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المشروع القومى للترجمة 


أقدم للم ... 


ديف روبيئسون وجودى جروفز 


ا 
الأعلاعة 


"1 


5015111501 8 امم 
001/5 017ل 


: 502100111 ةا 


هوتاج هر 


لبد هه 


معد مة 
بقلم/ المترجم 


هذا هو الكتاب الثاني من سلسلة «أقدَّم لك..). وهو عن (أفلاطون)؛ ويقسدم فيه 
المؤلفان حياة أفلاطون وفلسفته وعلاقته بسقراط» ومن تأثر بهم من الفلاسفة السابقين على 
سقراط مثل فيثاغورس وهيراقليطسء بنفس الطريقة السابقة أعني عن طريق الرسوم 
والأشكال التوضيحية الني تكشف للقارئ غير المتخصص الفكرة الفلسفية المجردة بحيث 
يفهمها بسهولة ويسرء دون إخلال بعمقها. 

وكما يربط المؤلفان فلسفة أفلاطون بالسابقين عليه ومن تأثر بهم فانهما يلقسيان 
الضوء على تأثير أنلاطون فى الفلسفات اللاحقة لا المباشرة فحسب مثل فلسفة أرسطوء 
بل فى الآفلاطونية المحدثة. وعصر النهضة؛ والفلسفة الحديثة والمعاصرة» وفلسفة ما بعد 
الحداثة. 

وهي محمدة نذكرها للمؤلفين مرة أخرىء وقد أفضنا في عرضها في مقدمتنا 
للكتاب السابق عن «ديكارت).. 

نعود فنشكر المجلس الأعلى للثقافة ‏ وأمينه العام الذي أتاح لهذه السلسلة الظهور 
ضمن المشروع القومي للترجمة. 

والله نسأل أن يهديئا جميعاً سواء السبيل؛؛» 

إمام عبد المتاح إمام 


ملك الفلاسمفه : 

رما كان أفلاطون أعظم فيلسوف فى جسيع العصور: وأول مَنْ جمع كافة الأفكار 
شىء:؛ ولقد أزعج باستمرار أصدقاءه والفلاسفة الذين جاءوا بعده بدعوته للإجابة عن 
الأسئلة التى أقلقته ... وهو أيضاً كانت له أفكار حاسمة خاصة به» بعضها كان معقولآ 
جداً » وبعضها الآخر يبدو الآن بالغ الغرابة. لكن يعسرف منذ البداية أن "التتفلسف" هو 
نشاط خاص جداً. 


بك التصيع الفلاسفة المحليق" 
بعاطفة لا تعرف الكل حتى 
بدركوا الطبيعة الحقيقية للآشياء 


عالم أثينا : 

ولد أفلاطون عام 471 ق.م. فى عائلة أرستقراطية وعماش فى مدينة أثينا معظم 
حبانه. كانت دولة المدنية فى أثينا فى القرن الخامس ق.م. هى على الأرجح أعظم مكان 
متحضر فى العالم ... فهى موطن علماء الفلك». وعلماء البيولوجياء والمناطقة والفنانين» 


وعلماء الرياضة. وجميع أنواع المفكرين الذين صتفوا بطريقة فضفاضة على أنهم (أمعحبق 
الحكمة» أو الفلاسفة. 


انسعت الامبراطورية الأثينية عبر 
البحر الأبيض المتوسط 


ا 


كانت الأعمال البدنية الشاقة يقوم بها العبيد» وبالتالى فقسد كان لدى معظم الاثينين 
وقت فراغ كبير للتفكير والحديث عن الأفكار. 


ا 
لكنهم تجنبوا التفكير الحاد فى 


مسألة الرق ذاتها من الناحية 


لم يكن لدى النساء الكثير ما 
العقلية أو المحباة العامة للدولة 


كانت مدينة أثينا بالفعل 
مدينة صغيرة. إلى حد أن كل 
فرد يعرف كل شخص آخرء مما 
يعنى أن فلسفة أفلاطون من |! 
المحتمل أنها كانت موجهة إلى || 
نخبة خاصة من المستمعين من 
المعارف والأصدقاء المثقفين. 


انهيار أثينا : 

عاش أفلاطون فى فترة من تاريخ أثينا شهد فى بدايتها اضطرابات» ثم فى نهايتها 
كارثة. فى العصر الذهبى لأثينا كان رجل الدولة العظيم بركليز 490 - 459 ق.م. قادرا 
على أن يوحدء تقريباً» كل دول المدينة الاغريقية الاخرى فى حلف مؤقت ضد الفرس 
الذين كانوا يهددونهم دائماً بالغزو» غير أن هذا الاتحاد كان قصير العمر. 


قسضت دولة.المديئة في أثينا 
وأسبرطة معظم وقتهما في 
قتال عقيم وحروب غير 
حاسمة ضد بعضهما 


. “وقد ظل ذلك القتال حتى حرب 
عام 1٠6‏ ق.م. التى 'كسبت فيها 
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من المرجح جداً أن يكون أفلاطون قد شارك فى هذه الحرب الأخيرة ضمن سلاح 
الفرسان ‏ لأنه سيكون أمراً غريباً جداً أن لا يشترك صسواطن مثله فى القتال. كغيره من 
شباب الطبقة العليا فى أثيناء ومن المحتمل أن يكون لديه شعور متضارب حول هذه 


بعد الحرن رضت اسبرطة حكومة دمية على أثينا. رما كان أفلاطون قد شارك فيها ‏ كما 
اشترك أقاربه كا أقريطس وخارميندس - لو أن التاريخ قد تغير ولو تغيرا طفيفاً. 
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سقراط : 

التقى أفلاطون بفيلسوف ساحر فى تأثيره يدعى سقراط 41١(‏ - 49" ق.م.) الذى 
غير مجرى حياته تغييراً تام .)١(‏ 

كان سقراط معلماً شعبياً لكثير من الشباب الاثينين على الرغم من أن مظهره وعاداته 
الشخصية:؛ وارائه الفلسفية كانت موضع تهكم وسخرية فى المسرح الاثينى؛ وفى السياة 
العامة. ولقد ذهب سقراط إلى أن الفلسفة لا يمكن تعلّمها لأنها فى الحقيقة موقف ذهنى 
أكثر منها مجموعة من المعارف وكانء مثل جميع المعلمين يتحدث فى العادة عن طريقة 
الألغاز والمفارقات. 


بصر سقراط على أن الفلامسفة 
عليهم أن يناقشوا الحكمة النى 
تواضع عليهسا الئاس وأن 


بتحدوا المعتقدات الموروثة. 


لابد أن يفكر الشباب لنفسس/ 
وأن لا بأخذ شيئاً على أنه 


العادة. وفى النهاية ثار المواطنون الأثينيون على حكومة الطغاة الثلاثين وأعادوا نظام الحكم 

الديمقراطى. وفى عام 99" أعدم سقراط بأن تجرع السم. وكانت التهم المغرضة ضده هى 

أنه يبجحدف على «الآلهة» وأنه يفسد الشئ. والواقع أنه ربما ادين بسبب تلميذين مقربين من 

تلاميذه هما كريتياس (الطاغية) وألقبيادس (الخائن الأسبرطى) ويبدو أن سقراط مثل 

تلميذه أفلاطون كان؛ فيما يبدو يقوم بأسوأ الاختيارات عندما يتعلق الأمر بالأصدقاء. 

)١(‏ يقال أنه أهم شخصية أثرت فى تفكير أفلاطون, وأنه كره الديمقراطية بسبب اعدامها لاستاذى ولم 
يكد ينفذ حكم الاعدام فى سقراط حتى هجر أفلاطون اثيناء وطاف فى رحلات كثيرة للدراسة 
والاطلاع. (المترجم). 
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رحلات الى الخارج 0 
كان اعدام سقراط حادثة أصابت الكشير 
ْ من الشباب الأثينى بسجرح غائر بما فى ذلك 
أفلاطون الذى غادر المديئة وهو كاره لكل 
:| السياسة والسياسين فى أثينا. عندكل قال : 


)٠‏ سافر أفلاطون عبز البحر الأبيض المتوسط 
ربما زار مصر , وربما اختطفه بعض القراصنة 
وطلبوا فدية )١(‏ ويكاد من المؤكد أنه زار 
بعض المستعمرات اليونانية فى جنوب 
ايطاليا قبل أن يستقر بسعض الوقت فى 
صقلية فى بلاط الملك ديونسيوس الأول. 
حيث التقى بشاب جذاب هو ديون 10101 
الذى ترك انطباعاً قوياً لدى اللاجئ الاثينى 


أيضاً بالفيلسوف أرخيتاس من تارنتم الذى 

مح شجع اهتمامه بالرياضيات الفيثاغورية(؟). 

2-2-2 

سل جه 0 5 

)١(‏ من الواضح أن الرواية غير دقيقة (قارن الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى 'افلاطون" ص 18 - )١4‏ فقد 
تآمر ديونسيوس طافية سيراقوصة على الفيلسوف فأمر أحد أعوانه أن يقتله أو يبيعه رقيقاً فاختار 
الحل الثانى وبيع أفلاطون كما يباع الرقيق لكن أحد تلاميذه تعرف عليه فاشتراه وأطلق سراحه قارن 
كتابنا الطاغية ص ١١5‏ وما بعدها مكتبة مدبولى » ود. عبد الغفار مكاوى "المنقذ" كتاب الهلال عدد 
44٠‏ أغسطس 19817 . (المترجم) 

(1) أرخيتاس #5الإناء:ة ازدهر حوالى عام )10٠ - 4٠١‏ فيلسوف يونانى فيثاغورى من مديئة تارنتم 
3 فى جلوب ايطاليا؛ اشتهر بحل بعض المشكلات الرياضية؛ لكن لا يعرف الكشير عن 
فلسفته بصفة عامة (المترجم). 
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الأكاديمية : 
أدى الحنين إلى الوطن بأفلاطون إلى العودة إلى أثينا حيث أسس حوالى عام 017 
أول جامعة فى أوربا سميت باسم "الأكاديمية" فى الضاحية القريبة من أثينا. وفى هذا 
المعهد التربوى (23. كان الطلاب الذين يخضعون لنظام الوقت الكامل يتناولون الطعام 
على نفس المائدة ويتناقشسون فى كل شىء يعرفوته ؛ ويحافظون على روح الحسوار 
السقراطى حياً. وكان أفلاطون يلقى دروساً على طلابه فى الرياضيات والفلك» ونظريته 
عن "المثل" بينما يتمشى فى حديقة المدرسة '"'. وكان لديه مكتبة صغيرة وربما أيضاً نموذج 
رياضى لمدار الكواكب. وكان اعضاء الأكاديمية مثل طلاب المدرسة الفيثاغورية فى جنوب 
ايطاليا - يؤمنون أن دراسة الرياضيات هى مفتاح كل فهم. 


8 إنها تكشف كل نظام وانسجام 4 
ب انعالمين الطبيعى والبشرى. 


وها هو السيب لي أن اللافتة التي 
وضعناها على باب الأكاديية تقرل: امن 
كان يجهل الرياضيات فلا يدخل علينا': 


"الحياة الخيرة" وهم بأملون سماع شىء من السعادة واصلاح النفس» لكنهم يجحدون أن 

عليهم الجلوس لسماع محاضرة طويلة مملة وغامضة فى الرياضيات العليا. 

)١(‏ اختار افلاطون لمدرستة مكانا كان سقراط يعلّم فيه تلاميذه من الشباب» وقد وصفه افلاطون فى 
مقدمة محاورة «فايدروس»؛ بيقع ذلك المكان خارج أسوار أثينا على مقربة من الباب الغربى حيث 
يؤدى طريق تحف به قائيل العظماء إلى بستان كان ملكا للبطل «أكاديسوس» واليه ينسب المكان 
فيقال أكاديمية (المترجم). 

(؟) فرض على المدرسة نظام خاص فى الزى» وتصفيف الشعر وقلئسوات الرأس» واضصطحاب العصاء 
مع آداب تختص بالمائدة وقواعد الشراب (المترجم). 

(؟) كان من المألوف مناقشة الاستاذ وهو يمشى كما هو معروف عن سقراط؛ وكما اشتهر عن ارسطو 
فيما بعد الذى سميت مدرسته بالمشائين (قارن «أفلاطون» للدكتور الأهوانى ص 4” - 8" ). 
(المترجم). 
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ثلاث زيارات إلى سيراقوصة للنصيحة : 

عندما كان أفلاطون فى الستين من عمره قام بزيارة أخرى مشكومة إلى سيراقوصه فى 
صقلية بناء على طلب صديقه ديون. وكان المفروض أن يقوم أفلاطون بوظيفة المعلّم 
للملك الشاب ديونسيوس الثانى» لكنه وجد نفسه وسط عش اللبابير السياسية المرعبة» 
حتى أن ديون نفسه تم نفيه لاتهامه بالتآمر ضد الملك. 


ونتيجة لذلك» فقد مر أفلاطون فيما يبدو؛ ببعض التجارب الصعبة لكى يغادر 
سيراقوصة ,6١(‏ ويعود إلى وطنه. ومن الآن فصاعداً فسوف يجد الملك الذى يحاصره؛ أن 
من الحكمة أن يقرر أن لديه أشياء عميقة تنتظره أفضل من الدروس الخصوصية فى 
الميتافيزيقيا(؟ . 


)١(‏ زار أفلاطون سيراقوصة ثلاث مرات الأولى فى عهد ديونسيوس الأب (أو الأول) » والثانية والثالثة 
فى عهد ابشه ديونسيوس الثانى وهى كلها محاولات لتطبيق جمهوريته المثالية لكنها باءءت جميعاً 
بالفشل (المترجم). 

(؟) الزيارة الثالئة تحولت إلى كارئة فلم يف ديونسيوس بشىء؛ ولم يدخل فى حوار مع الفيلسوف إلا 
مرة واحسدة. ووجد أفلاطون نفسه سجيئاً كالطائر الحبيس فى قفصه وتأزم الموقف حتى تعرضت 
حياته للخطر. وحاصره التهديد بالقتل فى كل لحظة ‏ راجع كتابنا الطافية ص * - ١1‏ من طبعة 
مدبولى: وكذلك "المنقل" للدكتور عبد الغفار مكاوى كتاب الهلال العدد 44٠‏ أغسطس عام ١9417‏ 
(المترجم). 
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عاد أفلاطون إلى سيراقوصه بطريقة ليس فيها شىء من الحكمة عندما سمع أن 
ديونيسوس وعد بأن يعيد ديون من المنفى» غير أن ديون ظل فى المنفى» وصودرت جميع 
أملاكه؛ فكان على أفلاطون أن يظل فى سيراقوصه فى حالة اعتقال دائم فى المنزل ما لم 
يتدخل أحد الحكام المجاورين لصالحه فى عام 01 ق م حيث غزا ديون سيراقوصه وأطاح 


بدي و سيوس . 


هذه القصة المسقدة من الخسيانة 
الشخصية والابتزاز والتهديد. والعنف 
الحقيقى لابد. وأن تشير فيما يبدو إلى أن 
أغلاطون ن كان يحكم حكماً سيئاً على 
3 : ت البشسر وعلى الظروف 
ياسية. ومن ثم فقد كان على حق تماماً 
دما اعتزل الحياة السياسية العامة بعد 
هذه الزيارة الأخيرة » وبقّى من الآن 
لسياسة. 


الأكاديمة الهادئة : 

أخيرأ عاد أفلاطون إلى أثينا حيث افتتح الأكاديمية وظل يدرس فيها حتى وفاته عام 
341 ىم . وكان أفضل طلاب الأكاديمية كلها شاب مقدونى من الشمال يسمى أرسطو 
(84" -575لاق.م.) 


:درت مع أقلاطون لمدة عشرين سنة: 

وأصبحت رئيساً للأكادمية بعد وفاته: 

/ لكني أسست مدرستى الخاصة وهي 
/ . اللوقيون عام 78" ق.م. 217 


"ا الأكاديمية نفسها نقد واصلت السير لعدة قرون حتى أغلقها في النهاية 
( 


و 
الامبراطور المسييحى جوستانيان عام 619 مبلادية 77 

توفى أفلاطون وقد جاوز سن الثمانين بقليل: وكغفيره من الأشخاص الذين احترفوا 
مهنة الفلسفة بعد ذلك لم يكن يهتم بالطريقة التى يجمع بها المال أو يقتنى بها الممتلكات. 


)١(‏ المفروض ان صاحب هذه العبارة هو أرسطو: وكان من المتوقع أن يكون أرسطو رئيساً للأكاديسية 
بعد موت اسستاذه رلكن ذلك لم بحدث؛ فأول من تولى رياستها هو ابن اخئه سيبسوس ويقال ان 
ذلك كان من بين الاسباب التى دفعت ارسطو إلى مغادرة أثينا (المترجم). 

(؟) بعد وفاة افلاطون عام 41" تولى الأكاديمية ابن اخته. ثم زينقراط الذى استمر من 9"ا” الى 6١1ل‏ 
ثم بوليمون من "1١9‏ الى ١1؟‏ ق.م. ثم اقراطس الذى ينتهى معه عصر الأكاديمية القديم. واتخذت 
بعد ذلك لوناً جديداً يمتاز بالشك» ويعرف هذا العصر بالاكاديمية الوسطى؛ وبدأت برئاسة 
أركسيلاوس كارينادس الذى صبغ الاكاديمسية بضبغة واضحة من الشك ... وهكذا إلى أن أغلق 
الامبراطور جوستنيان ابواب الاكاديمية عام 014 فهرب فلاسفتها إلى فارس؛ فرحب بهم كسرى 
أنو شروان (قارن الأهوانى أفلاطون ص 9 - )4١‏ المترجم. 
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الحضارة اليونانية : 

كانت حضارة أثينا فى القرن الخامس قبل الميلاد حضارة خاصة جداً وأولية للغاية» 
لأنها أرست أسس المعتقدات والقيم الغربية الحديثة. لكن على الرغم من أن الاثينيين كانوا 
يشبهون الغربين الآن من زوايا كثيرة فأنهم كانوا يختلفون عنهم أتم الاختلاف من زوايا 
أخرىء فقد كانوا يمجدون فضائل الجندى المقاتل ... وربما كانوا أقل منا فى نظرتهم 
الفردية» وأكثر فى نظرتهم القبلية» وسبب أن عالمهم الاجتماعى والثقافى كان مختلفاً اتم 
الاختلاف عن عالمنا. كان ذلك يعنى أن كثيراً من الكلمات اليونانية يصعب تترجمتها إلى 
مقابلات انجليزية حديثة واضحة. 


الرجل الاثينى عندما يوصف بأنه 
«رجل خير؛ فإن ذلك لا يعنى 
بالفرورة أنه كما يتبادر إلى 
م زهننا - أنه كريم وشفوق». ' 


يارعسا فى فنون القعالء تؤدى . 
الواجب فخوراً.. وقبل كل شىء . . 
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الفكراليونانى : 

كان لليوانيين أيضاً نظرة غائية إلى العالم وإلى أنفسهم. وذلك يعنى أن كل شىء فى 
هذا العالم يستهدف غاية نهائية أو هدف فالسكين الحيد لابد أن يكون حاداً ولابد أن يكون 
الحصان قوياً ومطيعاً. ولابد أن تكون الحكومة عادلة وكفؤاً ... وهكذا. ومن ثم فالموجود 
البشرى «الخيّر» هو الشخص الذى يقوم بوظيفته خير قيام؛ كما يكون مواطناً صا حاً. أما 
العبيد؛ فهم لسوء الطالع» عبيد بسبب اطبيعتهها. 

كما كانت المعتقدات اليوناية مختلفة تمامء فقد كانت آلهة الاغريق مجموعة كثيرة 
النزاع والشجار» والاتصالات غير المشروعة لكنها خالدة ومن الحكمة لك أن تنقرب منها 
عن طريق تقديم القرابين وتأدية الشعائر. ولقد نظر المواطنون الأذكياء لما وراء الديانة 
الرسمية والى قيمهم الأخلاقية والسياسية. 


عندما نطرح اسئلة اساسية تجاوز" 
/ الاساطير فأننا نبدأ فى التفلبيف 


عن الرياضيات»؛ والأخلاق» 
والبيولوجياء والسياسة» 
والاجتماع؛ والتاريخ» والفلك؛ 
والاقتصاد. 


لقد بدأت مسيرة المعرفة فى الظهور غير أن الاثينين لم يضعوا تمييزات صارمة كتلك 
التى نضعها الآن» بين الأفرع المختلفة من المعرفة. لقد كانوا أول مجستمع يرفض أن يأخذ 
أجوبة تقليدية من الدراث على أنها أمور مسلم بها. لقد كان موقفهم العقلى موقفاً نقديا 
وتساؤلياً؛ وهذا هو ما يجعلهم ‏ قبل أى شىء آخر لا يزالون امحدثين) بالمعنى الحقبقى. 
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دولة المدينة اليونانية : 

عندما ولد أقلاطون كانت دولة المديثة اليونانية قد ثَّمِ بناؤها على نحو جيد؛ لقد 
كانت فريدة فى العالم القديم. لقد كانت مصر وفارس دولاً ضخمة غنية» لكنها كانت 
عبارة عن مجتمعات ثيوقراطية متجانسة؛ فى حين عاش اليونانيون فى مدن صغيرة مستقلة 
ل 


000 
16 )69 اا لق 


كانت ألا فريدة فى اخشيارها التكرر لصورة مباشرة جدا من الحكم الديمقراطى 
الذى يشمل جميع المواطنين الراشدين من الذكور. وكونك أثينياً فإن ذلك يعطيك 
امتيازات؛ لكنه يفرض عليك أيضاً الكثير من الواجبات السياسية والعامة الشاقة» كالخدمة 
العسكرية» والخدمة التشريعية. وإذا كنت ذا يسار فإن عليك أن تدفع نفقات الشعائر الدينية 
أو نفقات المسرح فى الفصول المختلفة» لقد كانت اثينا شهيرة بشعراء الدراما العظام من 
أبنائها: اسخيلوس. وسوفكليسء ويوربيدس . وارستوفان والآخرين. 
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مؤلفات أفلاطون : 


كان أفلاطون دائم التحذير لأفرانه الاثينيين من الأخطار المباشرة لدولة المانية. لقد 
كانت أثينا يتهددها الأعداء من الخارج : الامبراطورية الفارسية» ودولة المدينة العسكرية فى 
اسبرطة. ويبدو أن المواطنسين الاثينين بن أنفسهم كانوا دائمى النزاع والشسجار مكرسين 
أنفسهم للحكم الديمقراطى الذى كان باستمرار فاسداً وغير فعال. وكان الشباب الذكى؛ 


مواطنو المستقبل قد أفسدهم االسوفسطائيون). 


111:11 


الغباب من الالخلاق مسألة اختيار 
ششخص وأن الاثالية البشرية ليس 


ار 
ا 
هيم 

2 1 000 نفج 


الما 0 2 
52 رحبتتكة 0 


12 1 1 يلم 50 مراص تأر مم مدوم 


ممحة الا شيب أموغاج 0 
0 0 
ا 2 موه ص وم 
ك2 : 


0 ١ 20 


3 
50 ا 
ا 162 ةد لخ ةا 2 )26 دق 
ايدو كر 3 0 لملا كام اي 8 
صو دسا 
اهل حم * داقع 
ارقم لا 0 ك4 رمع 
/ بحم : فم ند فى 0 
ا ظ 5 
م 4 أدوسردفم2ة ‏ 
اش - ' 


لقد كانت محاورة «الجمهورية! لأفلاطون محاولة يائسة ئسة للبرهنة على زيف وخطورة 
هذه الأفكار. فعند أفلاطون أن التغيير والتقدم يرتبطان باستمرار بالفساد والانهيار. لقد 
كانت فلسفته تستهدف تزويدنا بنوع دائم من القيم الاخلاقية والامستقرار السياسى الدائم 
الذى ينقذ أثينا. وما لم يعرفه؛ بالطبع؛ هو أن التهديد الحقيقى يكمن فى شمال البلاد. 
وأخيراً قامت الامبراطورية المقدونية بقيادة فبليب المقدونى (785 -5" فى م) بابتلاع 


اثينا فى جوفهاء وواصل العمل نفسه خليفته ‏ وتلميذ أرسطى ‏ الاسكندر الأكبر (1605 


إيضفنة م). 
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مؤثرات فى أفلاطون : الفلاسفة قبل سقراط : 

هناك ثلاثة فلاسفة كان لهم تأثير عظيم على أفلاطون وهم : فيثاغورس 
وهيراقليطس». وسقراط. ولد فيشاغورس (١/!ه‏ -445 قم) فى جزيرة ساموس 
واضطهده الدكتاتور ابوليكراتس» فذهب ليعيش فى «كروتون» فى جنوب ايطاليا. ومثل 
كثير غيره من الفلاسفة السابقين على سقراط فى القرن السادس قبل الميلاد اعتقد أنه لابد 
أن تكون هناك وحدة أو عنصر واحد خلف كل شىء موجود. ولقد أجاب الفلاسفة قبل 
سقراط اجابات متنوعة عن هذه (الوحدة» فذهب بعضهم إلى أنها : الماءء أو الهواء؛ أو 
النار أو الذات. 


٠‏ وكان رأيه يبدو غريباً وغير مقبول ومظاد 
للبديهة. اذ من الصعب أن نرى كيف يمكن 
أن تكون السحب» والأشنحار والأمواج 
عبارة عن ارياضيات». ولقند وصل 
فيثاضورس إلى هذه الوجهة من النظر عندما 
اكتشف أن اللوتة الموسيقية وبنية الموسيقى 
يمكن تفسيرها على أنها انسب). وعنده أن 
ذلك يعنى أن جميع الظواهر الطبيعية هى 
بالمثل رياضية. 
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ديانة الرياضيات : ١‏ 

وقد تبين فيثاغورس أيضاً أن الرياضيات مستقلة عن العالم التجريبى الذى نلاحظه. 
فأنت لا تستطيع أن ترى خاصية «المثلث) ولا الوجود الفعلى للعدد 47 فالرياضيات 
محردة وخالصة ولم تستلوث ودراستها تمكننا من تفادى التناقضات ودراسات العالم 
الفزيقى. 


طور فيشاغورس عبادة دينية /]) 
عسيسة للرياضيات» ومتعة | 


أسس فيثاغورس مستعمرة من علساء 
الرياضة المتديئين فى مديئة كروتون» حكمها 
بنظام صارم. كما اعتقد فى خلود النفس 
والتناسخ. وهكذا اصبح فيتاغورس أول 
شخص مسئول عن اقرار اعتقاد انتشر 
انتشاراً واسعاً بين اليونانيين يذهب إلى أن 
المعرفة الحقبقية لابد أن تكون معرفة تشبه 
الرياضيات,. الكلية الدائمة التى يصل إليها 
الفكر ولا تلوثهنا السواس. كما برهن على 
أنه من الممكن أن تكون هناك جماعة نتحكم 
حكماً ناجحاً عن طريق الفلاسفة. 


هيراقليطس : كل شىيء يتغير: | 000 

كان لهيرافليطس (56 41/5 ق م) نظرة سريعة غريبة عن العالم. فعنده ن العالم 
فى حركة وتغير دائمين. فلا شىء دائم ولا ثابت أو يمكن أن نثق به وعبارته الشسهيرة : 
١كل‏ شىء يتغير». | 


لك يختى المسبال هى تثبل الشل لاست مر 

وإ( فى تدفها لكن لى سرك بطلية 
عن العالم التجسريبى هى دائماً 0 
مؤقئة لا يوثق بها ولا يمكن أبداً 


الكلب 


وليس العالم «مساراً» أو عملية متحركة فحسبه بل أن كل شخص يراه أيضاً بطريقة 
مختلفة» فجميع معتقداتنا عنه هى نسبية بالنسبة للملاحظ فوزن الشىء يكون ثقيلاً بالنسبة 
للرجل العادى, لكنه يكون خفيفاً بالنسبة لرافع الأثقال. ْ 


)كانت هيلين الطروادية جميلة فى 
إباريسء لكنها عادية عند كل من رأى 
الآلهة افروديت )3١(‏ 


ليس هناك مسعانى ثابثة للكلما 
الذائية التى نت خدمها فى وصف 

: العالم المادى فهى تحتاج باستمرار إلى 
نحفظات. 


لهذا المببى ضخم) عبارة تعنى فقط أنه اضخم بالنسبة لى»؛ ومن هنا فقد عزز شك 
هيراقليطس فى المعرفة التجريبية وجهة نظر فيثاغورس» فالمعرفة الحقة لابد أن تكون مجردة 


ودائمة لو أنها جاءت عن طريق العقل لا الحواس. 

(1) باريس هو الأمصير الطروادى الذى زار اسبرطة فأحب ملكتها هيلين جميلة الجميلات فى رأيه- 
وهرب بها إلى طرواده. أما الآلهة أفروديت فهى آلهة الجمال عند الأغريق» راجع كتابنا المسعيجم 
ديانات وأساطير العالم» المحلد الثالث ص ٠‏ والمحلد الثانى ص ١١١‏ (المترجم). 


- 25 - 


العلم التطبيقى والعلم المجرد : 

بعد فيثاغورس وهيراقليطس اعتقد معظم فلاسفة الاغريق أن المعرفة لابد أن تأتى من 
الذهن وحده. وأنه على الرغم من أن الملاحظة مفيدة فأنها طريق أدنى ومضلل من طرق 
فهم العالم ووضع الموجودات البشرية فيه. 
0 تساعدنا هذه الوجهة من النظر فى تقس ل 
لماذا ابتكر البونانيون القدماء رياضيات متقدمة 
إلى أقصى حدء ولماذا كان لديهم علوم سثل 


علم الفلك والفلسفة. لكنهم لم يتقدموا فى 
طريق التكنولوجيا. 


واجود عدد ضيخم من السكان 
العبيد الذين يقومون بجميع الأعمال 
الشاقة كان عائقاً أيضاً فى سبيل 
التقنية. فلماذا نبتكر طواحين الهواء. 
إذا كان عشرون عبداً قادرين على 
إدارة حجر الرحى ... ؟! 
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رأى سقراط فى المعرفة : | 
غير أن سقراط هو الذى ألهم أفلاطون أكشر من أى فيلسوف آخر. كان سقراط 

قصيرأء دميماً؛ مهملاً فى زيه» وبين ال حين والحين يكون ثملاً» لكنه مؤثر في الآخرين إلى 

أقصى حد. ونحن لا نعرف شيئاً عما قاله سقسراط إلا عن طريق ما سجلَّه أفلاطون فى 

محاوراته. مهمة الفلاسفة التركيز على 

ْ الموجودات البشرية : كيف ينبغى 


عليهم أن يعيشوا حياتهم » وليست 
مهمتهم أن يقوموا ببحوث عامة عن 


لقداستبدت بسقرط فكرة 
التساؤل عن «الفضبلة» البشرية ما 
الذى ينيغفى على الموجسودات . 
البشرية أن تكافح من أجله ؟ 


لاا 


لقد ذهب بعض الفلاسفة بالفعل إلى أن المدعة الشخصية:؛ والسعادة الشسخصية» 
كافيان للرد على السؤال السابق. غير أن سقراط أصر على أن الجواب هو العلم أو المعرفة. 
أن الهدف الغائى للموجودات البشرية هو فحص كل شىء والدخول مع الآخرين فى 
حوار ونقاش .» للاقتراب من الحقيقة قدر المستطاع. 
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الحوار السقراطى : 

الفلسفة نشاط عجيبء فليس لها مناهج للسير واضحة مثل الهندسة والفزيقا. ولقد 
كان على مسقراط أن يبتكر نوع المسائل التى ينبغى أن تقوم بها الفلسفة وأن يزودها بمنهج 
للبحث؛ ذ فشجع الفكرة التى تقول أنه ينبغى عليها أن يكون مسارها الحجاج والنقاش» 
ولك فيما يبان يجعل وظيفتها سلبية. فالمشاركون فى الحوار السقراطى يجحدون أنفسهم 


دائماً» تقريباً» أن اجاباتهم على الاسئلة الفلسفية غير مقنعة ولا يمكن قبولها. 
0 ومن لم فكثبراً ماب 4 

إنهم يبدأون بالظن أنهم على “ الحوار السقراطى مفيداً فى 

الكشف عن الجهل أكثر من تقديم 


0 


بينة من مفاهيم معيئة ثم سرعان ما. 


مهمة الفلسفة توضيح نوع الاسئلة التى 
قبولهاء ومن ثم فهمى عملية توضيح أكثر منها 

عملية اكتشافف. 
كان من عاد سقمراط أن بسحب البساط من 

بناجا شاض) للقاية. وهذا هو السبب فى أنه 

كان يلقب باسم «ذبابة الخيل» ١7‏ والتسمية 
الأخرى المكملة لها هى «القابلة» لأنه يساعد فى 

ميلاد المعرفة عند مختلف البشر. 

)١(‏ هذه تسمية سقراط لنفسه فى محاورة الدفاع «أنا ذبابة الخيل الخبيثة النى أرسلها الله لتقض مضاجع 
الاثبنيين» قارن محاورات أفلاطون» ترجمة د. زكى نجيب محمود لحنه التأليف والترجمة عام ١3555‏ 
ص 56. وكان أصدقاؤه يصفونه بأنه «أشبه بسمكة البحر التى يطلق عليها اسم السمكة الرعد» (أو 
السمك الرعاش) التى تصيب بالرعشة والتخدير كل من يلمسها أو يقترب منها. . قارن 'المنهج المتدلى 
عند هيحل ' ' ص 77 (طبعة مدبولى عام )١1997‏ كما كان سقراط يصف نفسه بأنه يقوم بمهمة والدته 
- وكانت قابلة ‏ فيساعد فى توليد الأفكار من المتحاورين معه (المترجم). 
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الفضيلة علم : 

على الرغم من الحذر والحسيطة التى كان يبديهاء 
فإن سقراط لم يكن شاكاً. لقد كان يؤمن أن من 
الممكن أن تكون هناك حدود للمعرفة لا تتجزه 
الموجودات البسشرية» ولقد كانت لديه نظريات 
راسخة عن الحياة التى ينبغى عليهم أن يعيشوها. عن 
طريق التربية تستطيع الموجودات البشرية أن تصل 
إلى معرفة ذواتها الحقيقية وأن عرف الخير وأن 
تسلك طبقاً له. ولقد انعكس ذلك فى قول سقراط * 


الشهير. 
<“ «الحياةالتى لم يتم 
فحصهاغير جديرة بأن 
١‏ يحياها الإنسان» (21. 


بالنبسية لسقراط : كان لديه 
الشىء الكثير ليقوله عن 
الأخلاق» أكثر من التشريع 
الجماعى. 

الخير هو ضرب من العلم أو المعرفة التى تحولت 
بطريقة ما إلى رموز فى بنية الكون ذاته ‏ فهئاك 
حقائق أخلاقية طبيعية» وما أن تعرف هذه الحقائق» 
حنى يكون من المستسحيل على أى إنسان أن يسلك 
سلوكآ شريرآء وهذا يعنى أن الرجل الشرير ليس 
سوى رجل جاهل فحسب. 

الزعم بأن الأخلاق نوع من المعرفة أو ضرب من 
العلم ‏ كفيرها من ألوان المعارف يبدو الآن غريباً. 
فنحن الآن لم نعد نثق فى وجود أية احقائق! 
أخلاقية مؤكدة. 


)١(‏ هذه العبارة جاءت على لسان سقراط فى محاورة «الدفاع) (المترجم). 
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البحث عن الماهيات : 

ولقد أعتقد سقراط أيضاً أن لكل شىء ولكل فكرة «طسيعة ماهوية» باطنية سرية 
غامضة؛ لايمكن أن تكشف عنها إلا عن طريق النقاش الجدلى. وتكمن المعرفة الحقة فى 
الكشف عن التعريفات القاطعة وذلك يعنى عادة فحص العديد من الأمثلة المختلفة مفهوم 
معنى أو تصور محدد لكى نكشف عن بعض الخنصائص العامة المشتركة. وعندما تفعل 
ذلك؛ سوف تكون قادراً على الانتقال الى التعريف العام. 


أنا أسال كل إنسان : ما 
العدالة ؟ وسوف يكون 
الجواب الصحيح مجموعة 
من التطبيقات العملية. 


0 


النظرية «الماهوية» تصدق أكشرء فيما يبدو على الرياضيات والهندسة فماهية المنلث 
أنه شكل له ثلاث زوايا. غير أنه فى حالة الطبيعة الماهوية للموجودات البشرية» أو ماهية 
الخير» فهي أقل وضوحاً ولما كان بحث سقراط نادراً ما يكلل بالنجاح فإنه يذهب إلى أن 
الجهل ‏ أكثر من العلم ‏ هو ال حالة الطبيعية المألوفة للذهن البشرى. 
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سقراط كما يراه أفلاطون : 

كانت مؤلفات أفلاطون الفلسفية الأولى هى اجلال وتقدير لسقراط ومحاولته الابقاء 
على تراث النقاش السقراطى حياً. لقد أراد أن يكون التسجيل مباشرا وأن يعرف كل 
إنسان ما الذى قاله سقراط» لقد استخدم افلاطون استاذه سقراط ليكون متحدثاً باسمه فى 
جميع كتبه تقريباً. ومن ثم فلا يتضح باستمرار أفكار مَنْ تلك التى يعرضها سقراط فى كل 
مسرة. ويبدوآن ذلك لم يكن يقلق أفلاطون كثيراً؛ لأنه رأى فى نفسه استمرارا لشتراث 
فلسفى. غير أن معظم الباحثين الآن يععتقدون أن المحاورات المبكرة تروى بدقة معقولة 
وجهة نظر سقراط. وأن المؤلفات الوسطى والأخيرة تعرض فى الأعم الأغلب آراء 
أفلاطون نفسه. ش 


11111 سد سلس موا نك 12 ملاكا- 6 مما 


اسقراط وأفلاطون على غلاف كتاب انجليزى 
يدور حول "العرافة" (راءة البخت) من القرن الثالث عشرا. 
جاك دريدا )١(‏ فى كتابه «بطاقة بريدية ... 0370 ]205) عام 148١‏ يفكر تفكيراً 
عميقاً فى هذه الصورة الخادعة لسقراط الذى يبدو أنه يكتب ما يمليه عليه أفلاطون الذى 

يضع لغز «المتحدث المكتوب». 

(1) جاك دريدا فيلسوف فرنسى ولد بالجزائر عام +14 تخرج من قسم الفلسفة بدار المعلمين العليا : 
قام بالتدريس بها عام ١958‏ تدور فلسفته حول تفكيك أجزاء الفلفة والمذاهب الفلسفية انطلةً 
من موضوع الكتابة» فالفلسفة ينبغى أن تعود لتحتل مكانها فى الحقل العام للكتابة لا الكلام لتصبح 
أداة للكفاح السياسى بدلاً من أن تكون خطاياً لغوياً.(المترجم). 
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, صاورة "أوط ْ 2007 


محاوة أوطبفرون عبارة عن حوار بين أوطيفرون وسقراط خارج قاعة محكمة أثينا. 
وكان سسقراط قد أوشكت محاكمته وادانته والحكم عليه بالاعدام. . ومع ذلك فقد كان 
لايزال يجد لديه الوقت لمناقشة الفروق الدقيقة بين الأخلاق التى تقوم على المعتقدات 
لدينية وبين الاخلاق التى تقوم على أساس الاستدلال الفلسفي: . ولقد بين سقراط أنه يكاد 
يكون من المستحيل أن نستمد قانوناً أخلاقياً منسقا من الآلهة'' '. فهى دائمة الشجار حتى 
أنه لا يمكن أبداً ارضاءهم جميعاً طول الوقت. . وما هو أكثر أهمية أن أفلاطون (أم أنه 
سقراط ؟) يجعل أوطفيرون فى النهاية يعترف بالاختلاف والفارق الحاسم. 


إن ما هو صواب أخلاتياً ليس من الضرورى دائسا أن يكون فعلا من أفصال التقوى 
والورع» فالدين يمكن أن يحب لأنه محبوب فعلاً» أما الأخلاق فهى محبوبة فعلاً لأنها 
يمكن أن تحب 
)١(‏ ترجمها إلى المريسة الدكتور زكى نجيب محصود ضمن كدابه امحاورات أذ لاطون' ونشرته خنّ 
التأليف والتررجمة والنشر (المترجم 
(؟) دار الحوار حول "التقوى" ال إحدى اجابات اوطيفرون :التقوى ما هو عزيز لدى الآلهة, 
والفجور ليس بعزيز لديهم لكن سقراط يعترض على هذه الإجابة بأن الآلهة عندنا تختلف فيما بينها 
فما هو عزيز عند "زيوس" قد يغضب "كرونوس" ... وهكذا . المترجم. 
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ولقد كان الوضع باستمرار هو كما يلى : 

سقراط يدفع أوطيفرون إلى متاهة لفظية وتصورية لا يستطيع الافلات منهاء ويصيب 
التعب أوطيفرون من هذا الحديث غير المنظم من هذا المجدف الشهير. ويكره جداً الوصول 
إلى أى آية نتائج معتدلة ولهذا السبب يعتذر لسقراط. لقد كانت آراء سقراط فى الواقع هى 
الآراء التى أرهقت أوطيفرون. 
اذن اخبرنى بالتشيجةء 
2 ياعزيزى أوطيفرون » ولا 
: 2 7 تخنيها (1) 


فى وقت آخر ياسقسرا 
لأنتى فى عجلة من أمرا 


ولابد أن أذهب الآن 0 


200 لسلس‎ ١ . 


إن المعرفة الأخلاقية الحقيقية لايمكن بلوغها إلا من خلال التفكير والنقاش الفلسفى» 
لقد كان من السهل للغاية على أوطبفرون اطاعة الشرائع الدينية» ثم يكون بعد ذلك على 
ثقة أنه يسلك سلوكاً أخلاقياً كثيراً ما تكون الأخلاق . ش 

والدين فى تضاد ففى استطاعة الناس أن يرتكبوا اشياء سيئة لأسسباب دينية» وأحياناً 
ما يكون الفعل الأخلاقى غير معتدل من الناحية الدينية فقط عندما يبتعد الناس عن 


الدجماطيقية 100870861570 واللاعقلانية فى أمور الدين ‏ عندئذ فقط يمكن لفلسفة 
الأخلاق الحقيقية أن تبدأً. ش 1 ش 


)١0‏ وردت العبارة على لسان "أوطيفرون" نلميذ سقراط ‏ راجع فى ذلك : "أفلاطون مخاوة أوطيغرون" 
ترجمة د. زكى نجيب محمود ص /" (الترجم). ْ ظ 
) الرجع السابق فى الصفحة نفسها (المترجم). 


- 35 


الدفاع : 
محاورة "الدفاع" )١(‏ هى سلسلة من الخنطب 
المزعومة التى يقال ان سقراط ألقاها أثناء 
محاكمته؛ قبل وبعد صدور حكم الاعدام عليه. 
ولم يكن دفاع سقراط أمام المحكمة تبريراً أو 
اعتذاراً ولا استرضاء؛ بل تحدياً جريئاً غير هياب» 
فألقى فى قاعة المحكمة محاضرة عن طبيعة 
النقاش الفلسفى: فذهب إلى أنه من الضرورى 
أحياناً أن يطرح المرء أفكاراً قد لا يؤمن بها لاثارة 
النقاش. يعترف كارهاً أن بعض الشباب 
الارستقراطى غير المسكول ربما ضايقوا الكبار 
والأغتياء بأسئلتهم المزعحة المملة. لكنه كان 
مقتنعاً اقتناعا لايتزعزع أن من واجبه على الدوام 

أن يتفلسف وأن يقول الحقيقة التى يراها. 


)١(‏ ترجمها الدكتور زكى جيب محمود فى كتابه 'محاورات أفلاطون". (المترجم). 
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كان عامبه أن يطرح سؤلا واحداً . 
عندما يقسدم على فعل ما وهو: أهو 
يسلك سلوكاً صوابا أم خطا؟ هل 
يسلك كرجل صالح أم رجل طالح ؟ ., 


0 مع 0 دا 
! 0 / 
2 
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ربما تورط سقراط بطريق غير مباشر فى بعض المسائل السياسية الخطرة فى أثينا» ومع 
ذلك فما لا شك فيه أنه تقبل الحكم عليه بالاعدام بهدوء رواقى مثير للإعجاب. وانتهت 
حباته وهو يقول : ان موته اما أن يكون فناء تامأ أو فرصة فريدة بالنسبة له للقاء منقفى 
الماضى اليونانيين العظام. ٠‏ 

وهو يتباهى بأنه سوف يدخل معهم فى مناقشات أبعدء فالحوار لن ينقطع أبداً. 


ااسوف آقضى ونتى 
هناك. كما أفعل هناء فى 
فحص عقول الناس لعلى 
أكتشف من هو الرجل 
:الحكيم حقاً ومن الذى 
يظن أنه كذلك فحسب). 
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محاورة أقربطون هى رواية لنقاش حدث داخل زنزانة السجن فى الليلة السابقة على 
اعدام سقراط. حيث يؤكد أفريطون لأسستاذه سقراط أنه يستطيع ترتيب أمر راره من 
السحن. : 1 


ااوسوف نزودك بالقدر الكا 


رمن امال لتعيش فى المنفى) 


422 


كمواطن أثينى فأنه وقع تعهداً مع المدينة التى منحته حقوقه كما فرضت عليه 
التزامات أيضاً. وهو سوف يطيع الاجراءات الشرعية للدولة» رغم ضلالها. وفضلاً عن 
ذلك, فلو أنه ذهب إلى المنفى » فإن ذلك سوف يؤكد ججرمه واثمه فى نظر المواطنين من 
أتباعه : «عندما أغادر هذا المكان فسوف يكون ذلك اشبه بالضحية لا ضحية خطأ ارتكبه 
القانون» بل لخطأ ارتكبه رفاقى). 


)١(‏ ترجمها إلى العربية الدكتور زكى نجيب محمود فى كتابه 'محاورات أفلاطون"ص 5/ ومابعدها 
واصدرته لخحنة التأليف والترجمة والنشر (اللترجم). 
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فيدون : 

محاورة فيدون )١(‏ هى أكثر الروايات شهرة عن موت سقراط الذى يقدم لأصدقائه 
الذين يخيم عليهم الحزن كثيراً من الحجج المختلفة لتبرير ايمانه بخلود النفس» فهو يشير 
ساخراً إلى أن الفلاسفة كانوا دائماً مجموعة من الزهاد الذين لا يكترئون بالمتع الجسدية» 
وبالتالى كانواء على أية حال "نصف - أموات". فالتفكير الفلسفى هو عملية تتحرر بها 
النفس من البدن : فالموث هو مجرد انفصال أبعد. 


[إنه العقل أو النفس. القادر على ادرال 
المفاهيم والتتصورات والأفكار بأعظم 
قدر من الوضوح؛ فى حين أن البدن هو 
باستمرار سبب الغموض والخطأ». 


فالموت يأنى من الحياة؛ ومن ثم 
نلايد أن يكون هناك ضرب 
من الحياة ينبئق من الموت». 


ونشرتها لهنة التأليف والترجمة والنشر (المترجم). 
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يبدو أننا نعرف كل شىء منذ لحظة الميلاد وذلك يشير إلى وجود سابق). 


(إذا كان هناك وجود 
سابق فربما هتاك وجود 


النفس خفية لا ثرى وهى الهية أما البدن فهو مرئى 
وفان» والنفس وحدها هى القادرة على ادراك 
المفاهيم والتصورات التى لا تستطيع الحواس 
ادراكها. وتنساب منها الحجج بطريقة لاهوادة فيها». 
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لكن سيمياس المادي ظل غير مقتنع »4١(‏ بل انه ذكر ذلك بطريقة فجة لا ذوق فيهاء 


إذا كانت نظريتى صادقة حقاً نمن 
الصواب الإيمان بها. لكن إذا كان الموت 
هو النهاية فليست لد الرغبة فى ازعاج 


رفاقى بالرئاء على. 


وفى النهاية وصل السجان 
حاملاً قدح السم » فتناوله سقراط 


وبدلنه يبرد ويتصلب وعندئذ 

توقف كل حديث نهائياً. 

)١(‏ سمياس هو أحد تلاميذ سقراط وكان كثير الاعتراض على الأدلة الني يقدمها استاذه لخلود النفس» 
في محاررة فيدون (المترجم). 

(؟) عاو ماهم نبات الشوكران يستخرج منه شراب سام. (المترجم) 
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حتى الثمالة. وبدأت ساق سقراط . 


اثر سقراط فى افلاطون :. 
كتب أفلاطون مؤلفات أخرى تقدم روايات أكثر عن نقاش سقراط مع أصدقائه فى 
موضوعات ممختلفة : مثل محاورة خرميدس (عن العسفة) ومحاورة ليس س1:/815[ (عسن 
الصدافة)» ومحاورة لاخس (عن الشحاعة) ومحاورة بروتاجوراس (عن الالخلاق 
والتربية). ويزعم سقراط أنه لم يكن معلماً أبداًء لأنه لا علم لديه ولا معرفة يوصلها إلى 
الآخرين» ومع ذلك أعطى لأفلاطون برنامجاً فلسفياً واضحاً. 
اي 3 3 ا 1 نط قل ان شجعنى على التفكير فى 
١ 0‏ الأخلاق كلون خاص من 
السرفة ما أن يتم إثجازه حتى .. 
: يجعل العارف معصوماً من ا 
ع ا#يب__الخطأ أخلاقياً. : 


. - 5 -/ 1 4 7 
الاتنبثق المعرفة إلا من تعريفات موضوعية تكون أه/ 
مطلقة وأساسية) 


ضيات وأن تبقى بمنأى عن عالم 
التغير الهيراقليطى وعن شك المذهب النسبى. وانتهى إلى أنه ربما كان من المستخيل أن نجد 
هذه الأنواع من التعريفات المضمونة؛ أو حتى أن نعرف متى نحصل عليها. الحقيقة 
موجودة؛ لكن من الصعب جداً على الموجودات البشرية أن نصل إليها. ولقد كان أفلاطون 
عازماً على العذور على طريقة للخروج من هذا المأزق عن طريق الكشف عن أن عالم 
اليقين يوجد وراء عالم التغير والانهيار» وسوف يكون قلة من التخصصين هم القادرين 
على الوصول إليها. 
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السوفسطائيون : الحكمة من أجل المال : 

كانت أثينا سوقاً للأفكار الجديدة : وهناك مجموعة من المفكرين يطلق عليهم اسم 
السوفسطائين (..5اةفطام50) 2١7‏ , كانوا يبيعون بضاعتهم الفلسفية على أنها نتاج يساعد 
المرء. فارتحلوا فى أماكن كثيرة يلقون الدروس على أبناء الأسر الغنية لقاء مبالغ كبيرة من 
المال. 


سق فس 1م80 تعنى الخكصية: 


)١(‏ كلمة السوفسطائى (501115]0) كانت تعنى فى الأصل : المكيم وكان السوفسطائيون فلاسفة 
سياسة. ومن هنا فإن عسبارة بروتاجوارس زعيمهم «مايبدو لى على أنه حق فسهو حق بالنسبة لى؛ وما 
يبدو لك على أنه حق فهو حق بالنسبة لك» تصدق فى عالم السياسة (فكل عضو فى البرلان يقول 
رأيه على أنه حق بالنسبة له) لكنها تهدم الأخلاق كما ذهب سقراط. وعلى كل حال فلابد أن نتذكر 
كما قال هيجل بحق - أنهم قاموا بحركة تنويرية كبيرة فى الثقافة اليونانية (المترجم). 1 
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سقرط و أفلاطون كانا ما أعداء للسوفسطائيين» فقد نظرا إليهم على أنهم تهديد 
لنظام العالم القديم. 


الارستقراطيون وحدهمء هم الذين ينبغي 
أن يتعلموا الحوار والنقاش بمهارة 


نحو المعرفة وهو نشاط مجرد 
غبسر تجاري يقوم به الفيلسوف 
لصالح الروع. 0 


أحد تلامذة أفلاطون سأله ذات مرة في شيء من الوقاحة : من أجل ماذا تكون 
الفلسفة ؟ . فمنحه أفلاطون قطعة من النقود على دراسته؛ ثم طرده من مدرسته لأنه 


لايصلح !! 
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مذهب الشك ومذهب النسبية السوفسطائي : 

سافر المؤرخ اليوناني هيرودوت (44 -.4 47 ق م) خارج اليونان ورأي أن كشيراً 
من المعتقدات والممارسات الثقافية» تختلف اختلافاً عظيماً خارج اليونان. «العرف وحده 
هو المرشد). القوانين والأخلاق تختلف من بلد إلى بلد. ولقد أحدث ذلك صدمة عند 
الأثينين الذي أفرطوا في الثقة بأنفسهم. إلا أن السوفسطائين استخرجوا منها نتائعجهم. 


ومختلفة وليست عامة ولا شاملة: عندئد ربما 
كانت الأخلاق مجرد أمور #مصنئوعة؛ أر 
مسألة عرف وتواضع بين الناس» 


الدنيوية ظاهرياً؛ وأن تتجنب المشاكل 
مع السلطة. اهدم دائماً بمصالحك 
الخاصةا,. 


ومن هنا فإن الدسبية الشقاضية (القول بأن 
للثقانات الختلفة وسائلها الختلفة في تسيير 
الأمور) يمكن أن نؤدي إلى نسبية أخلاقية 
الاعتراف بأن للثقانفات الختلفة معتقدات 
أخلاقية نختلفة: بمكن هو نفسه أن ينزلق الي _ 
شك اخلاقي لا يمكن البرهنة علي وجود قواعد 
أخلاقبة مطلقة) ومن ثم فهي تقِع في النهاية - 
وبعمق في عامبة أخلافية (ليس ثمة قواعد 
أخلاقية؛ ولهذا نغي استطاعتك أن تفعل ما يحلو 
لك). ْ 
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أكد السوفسطائيون أن كلمات مثل «الحرية»ء و(الاخلاص». و7العدالة»» و«المساواة») 
هي مجرد ابتكارات بشرية ذاتية» لها عند كل فرد معاني خاصة فحسب. وعلى الرغم من 
أن سقراط كان يصر على أن الشباب بنغي أن لا بأخدوا أي شيء على أنه أمر مسلّم به وأن 
يستفسروا عن كل شيء؛ فإنه كان مقستنعاً أن هذا الضرب من النسبية الفارغة لدلالات 
الألفاظ كانت خاطئة. أن هدف الفلسفة هو الوصول إلى الحقسيقة » لا أن انبرع» في 
النقاش. شْ 


الفلسفة هى مهمة أخلاقية /زها 
جادة ولا بد لها أن تكون كذلك 
لأن الدين لم بعد بعد موضع ثقة 


«لابد للفيلسوف الحق أن 
يكون باحثا نزيها عن الحقائق 
الأخلاقية على الرغم من صعوبة 
الوصل إليها» 


وقاد أفلاطون بعد ذلك 
الحروب الصليسية ضد النظريات 
السوفسطائية التي تسخر من 
الأخلاق» واهتمامها بالمصلحة 
الشخصية وما يمكن أن يترتب 
علي ذلك من نتائج وآثار بالنسبة 
للشباب. وسوف تققع في 
اضطرابات عظيمة مالم تضع 
للفسها مجموعة من القيم 
الأخلافية الموثوق بها. 
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بروتاجوراس 210]280125: 

بعض الهجمات التى شَنّتَ ضد السوفسائين إنما توجد في محساورتي 
ابروتاجوراس(١).‏ واجورجياس» لأفلاطون (1) لقد كان بروتاجوراس (440 - 47١‏ ق 
م) فيلسوفاً شهيراً بالفعل يكن له كل من سقراط وأفلاطون قدراً من الاحترام. ولقد كان 
بروتاجوراس هو صاحب العبارة الشهيرة : «الإنسان مقياس الاشياء جميعاً : ما هو 
موجود بوصفه موجوداً» وما هو غير موجود بوصفه غير موجود». (الترجمة : المعتقدات 
البشرية هي ابتكارات للموجودات البشرية وهي نسبية بالنسبة للشخص العارف» ومن ثم 
فلا أحد يستطيع أن يحكم على شخص آخر بأنه مخطئ). 


حجمويج 


1 0 0 َ :0 
جا 


)١(‏ ترجم محاورة بروتاجوراس الاستاذ محمد كمال الدين يوسف وراجعها على اليونانية الدكتور 
محمد صقر خفاجة ونشرتها دار الكتاب العربي بالقاهرة عام ١951/‏ (المترجم). 

(؟) محاورة جورجياس ترجمها الاستاذ محمد حسن ظاظا وراجعها الدكتور سامي النشار ونشرتها 
الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر عام 191١‏ (المترجم). 

() اللاأدرية 1155م مذهب فلسفي يرى التوقف عن الحكم ويكتفي بقوله : الا أدري!» وقد 
أظهره هكسلي عام 1814 حديثاً, وكان المسلمون يطلقون على أتباع بروتاجوراس اسم «العنادية» 
بدلا من اللاأدرية (المترجم). ١‏ 
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جميع الفضائل الأخلاقية عند بروتاجوراس نسبية 11861311976؛ والمعيار الوحيد 
للفصل هو شىء أشبه بالمحافظة على البقاء والمنفعة: لكنه كان كذلك من المدافعين عن 
المثل العليا الديمقراطية. 


اختلفت أنا 
وسشقراط حول هذا 


الاستقرار السياسى يتحقق 
عندما يشعر كل فرد بأئه قادر على 
المشاركة برآيه فى نظام الحكم 


31 


فى مسحاورة بروتاجوراس يوائق جميع 

الحضور فى النهاية على أن الجهد المألوف لتعريف 
الفضيلة؛ أو ما هو أنضل للموجودات البشرية لايد 
من العخلى عنه. وأنهم جميعا لابد أن يظلوا 
جهلاء. 
أما كاليكليس 00111165 السوفسطائى 2١(‏ 
فى محاورة جورجياس فقد كان شخصية أقل 
جاذبية وكان يرى أن القانون والأخلاق ليسا سوى 
مواضعات بشرية. والانسان الحاذق لابد أن يضصع 
نفسه فوق القانون» وأن يكون قوياً ليسيطر على 
الآخرين فى سعيه إلى ارضاء ذاته. 


١4 يرى بعض الباحثين أنه شخصية خيالية من ابداع افلاطون - تارن الترجمة العربية للمحاورة ص‎ )١( 
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مينون مدء1/1: 1 

"محاورة مينون" )١(‏ تمثل محاولة أخرى لتزويدنا بتعريف مقنع عن (الفضيلة». ولقد 
كانت النتيجة النهائية عند سقراط هى أن الفضيلة لا يمكن أن تعلّم» أنها هبة آلهية معطاة 
لكل إنسان على الرغم من أنه لا يوجد سوى قللة ضئيلة من البشر قادرة على «تذكرها' 
عنذئذ يسأل مينون سقراط أن يفسر له شيئاً. 


ما الذى تعنيه بقولك أننا لا 
نتعلم شيئآء وأن ما نيميه علمأ عو 


. 
. 5-1 دمو يلدت 


فى استطاعتنا الآن أن نستمع إلى أفكار أفلاطون أكثر ما نستمع إلى آراء سقراط» 
فالمعرفة عند أفلاطون هى شىء نولد به ومن ثم فإن «التعلم» هو ببساطة ابراز هذه المعرفة 
إلى السطح من جديد أى إلى أذهاننا الواعية. ولقد أوضح سقراط ذلك تماماً بأن سأل عبداً 
صغيراً من عبيد "مينون" لم يتعلم الهندسة. 


)١(‏ مينون هو أحد النبلاء وهو الشسخصية الرئيسية فى الحوار مع سقراط ويدور النقاش حول «الفضيلة» 
وهل يمكن للإنسان أن يتعلمها ؟ وهل هى شىء مكتسب أم طبيعى فيه بالفطرة ؟ وهناك أيضا صبى 
هو عبد لمينون» وشخص آخر هو التيوس (المترجم). 
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وبعد تلقين العبد الصغير بعض الأسئلة » استطاع فيما يبدو أن يقوم بإنماز حسابات 
هندسية معقدة غاية التعقيد. 


لم يكن العبد الصبى قد تلتى 
أى قدر من التعليم ومع ذلك يبدو 
ْنْهِ يعرف الهندسة! 


ولقد استنتج سقراط من هذه الحقيقة بعض النتائج ذات الدلالة التى نعرف أن الصبى 
7 5 5 5 3 5 3 5 0 03 
لم يتعلمها فى حياته» ومن ثم فلابد أن يكون قد تعلمها قبل أن يولد أى وهو فى ضرب 
من الوجود اللامادى. ونتيجة لذلك كان له نفس خالدة مثل كل فرد آخر. فالتعليم إذأ هو 
عملية تذكر أو استعادة لحالة للنفس سابقة على الميلاد. ا 
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مشكلات التذكر: 
ربما كان الطريف البرهنة على خلود النفس عن طريق دروس الهندسة؛ لكن لسوء 
الطالع هناك بعض القفزات إلى النتائج فى برهان أفلاطون. 


أو أن الئفس ربما 
وحدت قبل الميللاد 
ولككن ليس بعد الموت 


المشكلة الرئيسية هى أن أفلاطون لم يقدم لنا أبداً أى برهان مقنع على أن العيد 
الصبى يمتلك فعلاً معرفة فطرية عن الهندسة. 
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كان سقراط يلقن الصبى أسئلة ااقصيرة ومحكمة(من النوع الذى لايتطلب سوى 
الإجابة 'بنعم' أو "لا") ومن هنا كان الصبى قادراً على تخمين الإجابة الصحيحة من 
نبرات صوت الفيلسوف وتغييرها. 


لقد كان الصبى يسمل فى 
بيت ميثون ومن هئا قربما كانت 
لديه بالشعل بعض المسارف عن 


اذهب واحفر ثمانية 


أطباقٌ مستديرة» ولوحة 


تبدأ محاورة مينون بمناقشة مدى القدرات الفطرية للذهن البشرى وهو النقاش 
المستمر حتى اليوم بين علماء اللغة» وعلماء الرياضيات وعلماء النفس والفلاسفة. 

وهناك قدر كبير من الدلائل تشير إلى أن الذهن البشرى قد صمم خصيصاً ليقوم 
بعمليات رياضية ولتعلم اللغة. ولذلك فعلى الرغم من أن مفاهيم أفلاطون تبدو مسيبة» 
وناقصة:؛ فإن نتائجه الأولية قلّما تكون صحيحة. ا 
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مدخل إلى جمهورية أفلاطون : 

'"محاورة الجمهورية" 2١7‏ هى العمل الفلسفى الرئيسى لأفلاطون ‏ وهى محاولة لان 
يبيِن لكل إنسان كيف تكون الدولة المثالية. وهو كتاب مدهش ملىء بالأفكار والحجج 
حول المعرفة» والدين» والنفسء والأخلاقء والسياسة:» والتربية» وعن المساواة بين الجنسين» , 
وعن الحربء والفن» وموضوعات أخرى كثيرة. 

والجمهورية هى نص محكم ودقيق يحاول تزويدنا بإجابات حاسمة وقاطعة» عن 
معظم المشكلات والأسئلة التى طرحها أصدقاء أفلاطون ومعاصروه. وجسميع الأفكار, 
تقريبآء يرتبط بعضها ببعض»ء ويقصد بذلك الدقة والاتساق, لكنه يعنى أنه إذا ما كان هناك 
شك فى أحد الأعمدة الرئيسية فى الصرح الفلسفىء عندئذ ينهار المذهب بأسره. لكن 
العنصر المهم قبل أى شىء آخر هو أثينا التى يدور حولها سياق المناقشة. 


0/000 


السبطد 
حت 


المنعة الأولى فى أثيئا هى 
الكلام ! 


ص 


)١(‏ ترجمها إلى العربية مع دراسة الدككتور فؤاد زكريا ونشرتها الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 
198 . (المترجم). 
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سر ار ا 7 


1/7 


فرغ 
ل 
١‏ 


أثينا والمدينة الكاملة : 1 

نحن نعرف أن مدينة أثينا كانت مكاناً غير عادى. فلم يكن هناك فى أى مكان فى 
العالم مثل هذا النقاش الحر الصريح الذى لا تحتمله مدينة أخرى. ولهذا جذبت أثينا 
المثقفين من جميع انحاء البحر المتوسط. وكثير منهم يظهرون فى هذا الكتاب» لقد ظهرت 
دولة المدينة إلى الوجود منذ سنوات طويلة» فلم يكن هناك شىء ديد فى ذلك؛ لكن 
المستعمرات اليونانية ظهرت فى كل مكان وحكمت بكل أنواع الطرق المختلفة. وهذا يعنى 
أن النقاش حول المجستمع «الكامل» من المحتمل أن يكون هما عملياً يشغلها وليس مجرد 
تمرينات أكاديمية» ومعظم الاسئلة التى طرحها أفلاطون تدور حول علاقة الفرد بالدولة 
وهى كلها تمت مناقشتها فى محاورة الجمهورية . ش 


3 8 2 8 1 11 1 3 00 
( ما الذى يربط أجزاء الدولة بعضها ببعض ويعطيها الاستقرار ؟ 
( هل الدولة شىء طبيعى ولازم أم أنها مسألة ثقافة يمكن أن تتغير ؟ 
( هل الموجودات البشرية تتعاون أم أنها تتنافس ؟ 
( كيف يمكن أن نربى المواطنين ؟ 
( ماهى المعرفة ؟ 
( هل الموجودات البشر ية صالحة أم فاسدة ؟ 
( هل الناس متساوون؟ ولو صح ذلك» فبأى معنى ؟ 

( هل لديهم ثقافة مشتركة ؟ 

( هل القوانين ضرورية ؟ 

( لماذا لابد لنا من طاعة القوانين ؟ 

( ما الذى يحدث لو أن مختلف الناس لم يتفقوا على أشياء معينة ؟ 

( هل لمختلف الناس أدوار مختلفة فى المجتمع ؟ 

( أينبغى أن يكون لكل فرد رأى فى كيف تسيير الأمورء أو أنه يكفى لقلّة من الخبراء 
أن تنبئنا بذلك ؟ 

( هل للدولة غرض أو غاية م ؟ 

( هل الدولة شىء خير أم شىء سىء ؟ 
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مناقشات مبدئية : 

لقد جلب أغلاطوون الحياة إلى الفلسفة بأن أعاد تصوير التعامل بين جميع أنواع 
الأفراد مع شسخصيات ومعتقدات مختلفة. ولقد بدأ فى محاورة الجمهورية مع كل فرد 
يحاول وضع تعريف للسلوك الصواب أو أن يسلك سلوكاً خيراً. كيفالوس وهو من 
رجال الأعمال الأثرياء ذهب ببراءة إلى التعريف الملائم أكثر ربما كان ببساطة أن ترد 
ديونك» » وهو تعريف كان من السهل على سقراط ابطاله. : 


انك لن ترد وديعة من الأسلحة | 
شخص به مس من الحنون ... وهذا الاستثناء 
يدل على أن الوفاء بالدين أو رد الوديمة لن 
يكون تعريفأ جيداً للسلوك الصواب 


دلك بأن بين أنه لا يمكن 
أن يكون خيراً أن تؤذى 


وكما هو الحال دائماً فإن سقراط لم يطلب بضع أمثلة للسلوك الخير. أو رواية كيف 
يستخدم الناس كلمات أخلاقية معينة لكنه يبحث عن تعريف قاطع لما هية السلوك الخير أو 
الصواب ذاتها. 
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تُراسيماخوس: 
كان «كيغالوس» و «بوليمار خوس» من الهواة ويمكن الرد عليهما بسهولة أما 
ثراسيماخوس فكان فيلسوفاً سوفسطائيااً محترفاً من خلقدون 01072166002© 2 ١‏ ويسزور 
أثينا ويكسب عسيشه من تعليم الخطابة. وعند ثراسيماخوس أن جسيع السلوك الأخلاقى 
والقياس هى ضرب من النشاط الاجتماعى فرضها الأقوياء على الضعاف والسذج؛ وتلك 
كانت تطويراً وتنميقاً لآراء «كيفالوس» فى محاورة ١جورجياس»).‏ 
37 


دائماً الغلبة على الشسعصيفهء 
وليس ثمة مبرر يجعلنا نتوئعم 
أن يكون الأمر مشتلفاً فى 


تشريعية وقواعد أشلاقية 
مختلنة تبعا لمن يكون فى فركز . 
السلطة فى وقت معين. 


)١(‏ ولهذا يسمى اثراسيماخوس الخلقدونى» وقد اشتغل بالفكر اله لفلسفى والخطابة وله مؤلفات مشهورة 
فى المخطابة فضلاً عن أنه كان يعلّمها لشباب أثينا (المترجم). 
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كثير من الاثينين المعاصرين سوف يوافشقونه على أن «الحق هو القوة» فالمواطنون 
المسالمون فى ميلوس 216105 2١7‏ الذين أرادوا البقاء فى حالة حياد فى الحروب بين أثينا 
واسبرطة؛ احتجوا على ظلم المطلب الأثينى أن ينضموا إلى القوات» ورفضوا القتال. ولم 
يهتم الأثينيون كشيراً من هو «الرجل العادل», ولهذا ذبحوا جميع المواطنين الذكور. 
ويختنم ثراسيماخوس حجته بالتوصية بحياة تدور حول المصلحة الذاتية. 


عليك بطاعة قوائين المجتمع 
إذا كان واجبك يتطلب ذلكء لكن ‏ / 
انتهكها كلما استطعت. وعندما 
تفعل ذلك سوف تعيش حياة 


أفضل. 


)١(‏ ميلوس جزيرة يونانية فى بحر إيجه (المترجم). 
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الاستجابة الضعيفة : 

حججحج أفلاطون التى وضعها على لسان سقراط ضد ثراسيماخوس من الواضح أنها 
كانت ضعيفة» فنظام الحكم القوى قد يشرع قوانين تعود فتنقلب ضد مصالحه. ومن ثم 
تعريف ثراسيماخوس للأخلاق غير صحيح. 


الطبيب يمارس مهارته 
شدية المرضى» وكذلك 
الحاكم سيكون دائماً فى صف 
مصلحة رعاياه 5 


حصياة أفضل لأن الموجودات 
البثيرية ليست مخطط لها أن 
تكون لا أسخلاقية. 


والخلاف الأنه حتى ٠‏ 
والحتالين لا يفكن أن 
يوجدءلو أن كل اسان أتبع 
نصائح الأنانية هذه. 


بعض الحجج الأفضل : 

اتدرض أفلاطون (حتى وإن لم يكن جميع 
الأطبساء ورجال السياسة تحركهم المصلحة 
الذاتية وحدهاء كما يفترض ثراسيماخوس)» 
كذلك من الصعب جداً أن نعرف ما إذا كان 
(الغرض» من الموجودات البشرية هو أن 
يكونوا على خلق0:8 أو على غير 


خلق 1121:00:81 أو بعيدين عن ميدان الأخلاق 


011 تلم 


| ثراسيماخوس. كغيره من السوئسطات 
يؤمن بالقصة الختلقة عن أن أصل الوجودات 
البشرية كان بيدأ عن الأخلاق 3000121 أو 

سابق على الوضع الاجتماعى. 


ولقد ابتكر هذه القصة المختلت 
١‏ ليذه ب إلى أن الجتمع والدولة هما 

#صناعيان|) وهما حدود وقيود غير 
ضرورية على ذواتنا ١الطبيعية».‏ 


وتلك نظرة رومانسية وكلبة ساخرة؛ إلا 
أن الحقيقة يمكن أن تكون كذلك أن ما يجعل 
الموجودات البشرية ابشرية» حقاً هو أنها فى 
الواقع اجتماعية ذاتباً وباطنياء وذلك يعنى أنه 
لا مندوحة لها عن أن تكون ١أخلاقية).‏ 
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النظرة الايديولوجية إلى الأخلاق : 
عادت ت أفكار ثراسيم حوس إلى الشهور من جديد فى الناسقات | السياسية المتأخرة؛ 
النظريات السياسية والأخلاقية ية لايمكن أبداً أن تكون موضوعية أو نزيهة. ْ 


المعسقدات الأخلاقية تج 7 انها باستمرار معتقدات رج 
عند كارل ماركس  1418(‏ 97 : جماعة الأتوياء الذين 
-18898) هى دائلما . 
أيدولوجية. 


تبدو «طبيغية» لكنها نخدم اث 
فى الواقع مصالح الطبقة التى تسيطر 1 


ومن ثم فان الأغنياء وسوف يشددون 
يلا توقف على الاأخلافية السرقة. 


إلا أن أفلاطون, ربما كان حكيماً فى اطرائه على أننا كنا باستمرار موجودات 
اجتماعية» ولذلك سوف يظل باستمرار علينا أن نتفق على ما هو السلوك المقبول» وما هو 
السلوك غير المقبول؛ ولا مفر من وجود قواعد ألخلاقية من نوع ماء حتى أفقر الناس فى 
أكثر أنواع المجتمعات بدائية يمتلك ملكية ما ويريد أن يحميها. . وبدون هذه الترتيبات 
والموافقات» فإن المجتمعات البشرية ما كان فى استطاعتها أن تتطور على الأطلاق. . وحتى 
لو صِحٌ وكان الأغنياء والأقوياء هم الذين ينالون نصيب الأسد من هذه الترتيبات. 
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جلوكون وأديمانتوس : 

النتقاش حول «السلوك الصواب» واصله شقيقان لأنلاطون هما جلوكون 
وأديمانتوس» كان جلوكون كلبياً ساخراً إلى أقصى حد من الطبيعة البشسرية. تخيل أن 
لديك خاتم جيجز 6[:865 ١7‏ الشهير الذى يجعلك موجوداً خفياً لايراك أحدء فماذا 
كنت تفعل بهذا الخاتم؟ ! 5 


سعظم الناس يسسرقون 
ويقشون. بل ربما ارتكبوا 
جرائم أفظع والسبي بساطة» 
أنهم يفلتون من العقاب. 


الموجودات البشسرية إذا ما تركت 
العقل ؛ فسوف تعود إلى حالة 
الجشع الطبيعى والأنانية والقوقيب< 


لكن فى النهاية رغم أن أنانية جلوكون القاسية 
كانت عقلية إلى الحد الذى يمكنه من أن يتبين أنها / 
اكنسبت من بضع قواعد أخلاقية قهرية؛ فإن ١ ١‏ 
القواعد أعطتها حماية ضد بعضها البعض. وهكذا 
تظهر (الأخلاق» لكن فقط كمعاملات تعاقدية ببن 
الأوفاد. 


() اسم لراعى غنم عاش فى القرن السابع قبل الميلاد قتل ملك ليديا وتزوج ارملته. ولقد روي أفلاطون 
حكايته فى محاورة «الجمهورية» بتفصيل شذيد قال: «يروى أن جسيجز كان راعباً فى خدمة ملك " 
ليديا فهبت عاصفة ذاث يوم وشق زلزال الأرض فى الموضع الذى كان يرعى فيه غنمه. فتوقتف 
مشدوها متأملا ذلك المنظرء ودفعه حب الاستطلاع أن يهبط فى تلك الفتحة حيث رأى من بين ما 
رأى من العجائب فرساً نحاسياًء ولمح جثة ... كانت عارية من الملبس إلا من خاتم ذهبى» فتناول 
ذلك الخاتم من إصبع الحئة وعاد إلى أعلى: ؛ حدث أن اجتمع الرعاة... وجاء جيجز ومعه 
الجاتم ... وعندما أدار الخاتم فى يده اخنفى عن أن ربقية الجماعة» وأخذوا يتكلمون عنه وكأنه 
يكن بينهم. فأدار الخاتم إلى الخارج فعاد إلى الظهور من جديد «الجمهورية ‏ الكتاب الثقافى 09 - 
6" وانظر ايضاً كتابنا ١‏ جم ديانات وأساطير العالم» المجلد الثانى ص 55 - /1” مكتبة مدبولى 
بالقاهرة عام ١995‏ (المترجم). 
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الأنانية السيكولوجية : 
نظرة جلوكون البائسة عن الطبيعة البشرية تسمى أحياناً «الأنانية السيكولوجية». 


٠‏ الموجودات البسشرية 
قاسية وبلارحمة مثل 
الوحوش الضارية؛ ومن ثم 


١‏ يوافق أخى أديمائتوس 
على هذا التحليل »وهو يؤيد 
التليحة التى انتهى اليها 
ثراسيما خوس. 


الأشطاء وتححاول أن لا 
يكتشفنك أحد, 


٠‏ تقدم انظرية التعاقداء, 

إذن تنفسيراً طبيعيا للأخلاق 
الفردية والاخخلاق 
الاجتماعية. وهى ليست 

؛. لأسوى أعسراف ومواضعات 


بشرية مقيدة. 


نظرية التعاقد الاجتماعى عن الأخلاق : 
النظرة الكلبية الساخرة عن الطبيعة البشرية والأخلاق هى نظرة جذبت العديد من 
الفلاسفة الآخرين» لاسيما الفيلسوف الانجليزى «توماس"هويز» (1684 - 17104). ولقد 


استخدمها لتفسير السبب فى حاجتنا إلى حكومات سلطوية قوية : لإرغام أولئك الذين 
اتفقوا تعاقدياً على قواعد أخلاقية . 


الحباة بدون أنظمة للحكم 
وحشية بربرية؛ إذ بدونها يسلك ' 
الناس كما لو كانوا اغسيسر 

مرثيين) لأننه لا توجد -جزاءات 
ضدارتكاب الخطأء 


الحياة بدون أنظمة للحكم تصبح «وحشية بربرية قصيرة) . ولهذا لايدهشنا أن نرى 
الناس الذى يحبون الحكومة القوية» يميلون كذلك فى العادة أن تكون لهم نظرة تشاؤمية 
عبن الطبيعة البشرية. ْ 
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لكن : هل هذا صحبيح ؟ 

وربما كان أقلاطون حكيماً عندما لم يرهق نفسه بمناقشة هذه الآراء الكلبية الساخرة» 
بل تقدم مباشرة بنظرياته الفريدة عن الطبيعة البشرية» والمجتمع؛ والأخلاق؛ والسياسة. أما 
التفسيرات السيكولوجية الانانية لكل سلوك بشرى تتجه عادة لتأكيد نفسها بحيث يصعب 
دحضها. 


إذا كان صحيحاً أن 
كل الناس أوغاد. لماذا 
يقدم بعسضهم المال فى 
سيل العمل الخيرى؟ 


التفسيرات التعاقدية للمجتمع» والأخلاق » وأنظمة الحكم تعتمد كذلك على تلك 
القصة الغريبة عن الأفراد المنعزلين الذين يتجولون هنا وهناك فى تلك الحالة الستى سبقت 
المجتمع» ثم يتقابلون وينظمون أنفسهم ويدخل بعضهم مع بعض فى «تعاقدات). 
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نظرية المعرفة عن أفلاطون : ٠‏ 

حتى هذه النقطة فى محاورة الجمهورية كان أفلاطون يسمح بمدى كامل لفلاسفة 
مختلفين - وكشيرا ما يكونوا مدمرين ‏ ليشقوا طريقهم ويقولوا رأيهم؛ وكثير منهم يبدون 
الآن معقولين كما لو كانوا فلاسفة محدثين فى آرائهم ثم تدهورت الجمهورية بعذذلك 
إلى مونولوج فعلى يوافق فيه رفاق سقراط على كل ما يقوله إلى أن ينتهى كل هذا التقاش 
الجى. 

وقبل أن نواصل مع أفلاطون آراءه فى السياسة والأخلاق» فمن المهم أن تلقى نظرة 
صارمة على نظريته فى المعرفة أو الابستمولوجيا 000 لأن كل شىء آخر 
ينبع منها. والواقع أن نظرية المعرفة عند أفلاطون هى ما جعلته شهيراء رغم أن أحداً لم 
يفهمها فهماً كاملاًء حتى أن أفلاطون نفسه قدم فى النهاية تحفظات عليها. 


ومع ذلك فجميع 
أفكار انلاطون النلنية 
فى ميدان الأشلاق 
والياسة؛ والتربية والفن 
- وبالفعسل كل شىء آخر 


وكسا سبق أن قلنا 
قبل ذلك لو أئنا بينا أن 
نظرية المعرفة عنده لخاطئة 
لوف تنهار بقية فلسفئه 
كلها. 


)١(‏ كلمة يونانية مؤلف من مقطعين هما 80150610 بمعنى علم أو معرفة و/إ108 أى نظرية فهى نظرية 
العلم أو نظرية المعرفة وهى تطرح أسئلة مثل كيف يصل الإنسان إلى المعرفة اليقينية» وما مصدرها ؟ 
الحواس أم العقل.. الخ (المترجم). 
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ما المعرفة ..؟1” 

هناك نوعان من المعرفة : الأول معرفة الحياة اليومية التى تكون لدينا عن العالم والتى 
نكتسينها عن طريق حواسنا ( وهى عادة تسمى المعرفة (التجريبية»)). ويعتقد أفلاطون أن 
هذا النوع من المعرفة مفيد تماماً للناس العاديين ليسيروا فى حياتهم اليومية لكنها ليست هى 
المعرفة الحقة. ومثل هيراقيليطس وفيثئاغورسء وربما سقراط؛ يذهب أفلاطون إلى أن المعرقة : 
التجريبية همى ضرب من الوهمء قناع يخفى عنا الحقيقة الواقعية. 


مختلف الناس يخبرون 
هذا السطح النارجى للعالم للم كل بوم ملى» 7 
بطرق شنى ولديهم وجسهسات بأشياء ظاهرة الاختلاف عى 
ذاتها غير مستقرة وهى دائمة 
م 


وجاذيته.. وما إلى 
ذلك. 


وهذا يعنى أنه لا يمكن أن يكون لديهم سوى "آراء ظنية» عن هذا العالم؛ لا المسرفة 
ما هى كذلك. ان أية معرفة دائمة أو موثوق بها عن هذا العالم الحسى هى معرفة مستحيلة. 
أننا نغيش تحيط بنا الظلال» والأحلام » والانعكاسات» ونسخ دنيا من أشياء أفضل. 
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الكليات والجزئيات: 

السالم الذى نراه من حولنا ملىء «بالجزئيات» ‏ أى الأمثلة الفردية للأشياء :' 
الزراف» والأقلامء والديمقراطيات, والأصدقاءء والمناضدء والأبواب الحمراء. فهو 
لايمكن أن يوجد إلا فى زمن معين ومكان محدد. ولكى تبعل هذا العالم الملئ بملايين 
الجزئيات المختلفة عقولا فإننا نضع هذه الجزئيات فى فثات أو مجموعات» وهكذا 
يصبح العالم أكثر بساطة. ونمسك به على نحو أفضل . 


ما إذا كانث:اهذهالفئات 
طبيعية وموجودة هناك حقا. 
أو ما إذا كان هناك وسيلة 
مناسبة للتصئيف العسرى 
الذى يقوم على التعميمات 


أحيائا نبرز أثسياء لا 
تتناسب مع أية فكة مما زعم 
أنها اطببعية؛ مثل منقمار 


عندما نبحث عن أى كلمة فى القاموس مثل كلمة ازرافة) أو اقلم » فأننا نصل إلى 
تعريف لهذه الكليات أو الفئات» ويزودنا القاموس بتعريف يقوم على أنها ما هو مشترك 
الحيوان فى لندن. 1 


2000 منقار البطة 5 حيوان مائى تديى لكنه يبيض من حيوانات استراليا منقاره يشنه منقار البطة 
(المترجم). 
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المثل والنسخ : 1 

العالم ملئ بأفراد الزراف الجزتى التى «تنتمى» إلى فئة كلية تدعى «الزراف». أما ما 
هى الكليات على وجه الدقة فذلك من الأمور المحيرة والتى يجهلها معظم الناس» لكنها 
أقلقت الفلاسفة باستمرار. وكان أفلاطون أول فيلسوف يرى أن الكيات هى مسألة 
اشكالية. 


أنا أفسرها بقولى أن القرة 
ا الحرئى عند الزراف اللذى نراه 

مثل الزرافة ريموند ‏ لابد أن يكون 
| لسخةدنيا من «زرافة كلية» كاملة 


أمثلة فردية. أما كيف توجد بالضبط هذه «الزرافة الكاملة» ؟ وما نوع الحقيقة الواقعية التى 
تملكها ؟ ومن الذى يستطيع أن يخبرها بالفعل ؟ فتلك أسئلة حاول أفلاطون أن يجيب 
عنهاء لكنه لم يحالفه التوفيق تمامآ على الدوام. فقدّم نظاماً من اعالم» معرفى ‏ عالم 
الصور أو المثل الكاملة» والنسخ الناقصة. 


عالم الصور(المثل) المحيئر: 
عالم النماذج الأصلية الكاملة (أو المّْل) - رأى الطبعة الز رقاء - يسمى عادة ععالم 
أفلاطون المثالى عالم «الصور) أو بطريقة أكشر غموضاً عالم «المثل» (106885) (أو 


الأفكار» ويقدم أفلاطون روايات مختلفة وكثيراً ما تكون متنائضة. ولم يحدث قط أنه 
قدمه بطريقة عملية واضحة فالصور (أو المثل) عنده أزلية غير متغيرة؛ إنها الأنماط لحرئيات 
أشد تواضعاً هى المألوفة فى عالمنا. 


توجد الصور بطريفة منفصلة من 
الموجودات البشرية والموضوعات 
الحؤثية ويمكن ضقط أن لايتذكرها؛ 
أذمان قلة عن الأفراد الموهوبين اللتى 


وما أن يصل هؤلاء الخبراء , 
إلى ما هي الئل ويسرفوها حتى 


كذلك ترتب الل ترتيباً تصاعدياً فى نوع ما من البنية. فمثال «المقعدا تافه وأدنى 
نسبياً فى حين أن مثال «اللجتمع العادل» بالغ الأهمية» ويقترب من القمة. انها نظرية فى 
المعرفة غريبة ومحيرة وكثيراً ما تكون غامضة وصعبة عسيرة الفهم» والسبب أنه يتصورها 
على أنها ضرب من «الرؤية» ومن ثم لا يمكن نقلها مباشرة إلى الآخرين. 
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اذا احتاج أفلاطون إلى الصور: 

نحن نعرف أن كثيراً من فلاسفة اليوئان أعجبوا بهي راقليطس ونظرياته فى التدفق 
المستمر للعالم المادى الذى لا ثقة فيه. واحدى الاستجات لفلسفته هو أن تنتهى إلى أن أية 
معرفة غير ممكنة ‏ وهى وجهة نظر الشكاك ‏ والحل الذى قدمه أفلاطون هو اقتراحه بوجود 
عالم بديل من الأفكار التى لا يمكن أن تتغير» وأنه فى هذا العالم تكمن المعرفة الحقة. 


التى تقول :ان من | العبث 
السعى وراء معرقة فى العالم . 


غيرأن فيثافورس برهن 
على أن المعرفة الرياضية تكمن 
خلف هذا العالم المادي. 


فى استطاعتك أن ترسم نسخة دنيا من الدائرة بأن تسرسم دائرة من الرسال» لكن 
١الدائرية»‏ نفسها هى تصور مثالى يستطيع الذهن وحله أن يدركه. وفى استطاعتك شراء 
ست بيضات,ء لكنك لن تستطيع أبداً أن تجد العدد 257 إلا فى الذهن. 
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الاشكال الهندسية والأعداد 
هى مجردة وثابتة ولا تقبل الفساد. 
وهى لا تخذلك أبداً فأثنان واثنان 
مجموعهما أربعة بغض النظر عن 
' الزمان. 1 ١‏ 


ولقد اعتقد كثير من مثقفى 
اليونان أن دراسة الرياضيات هو 
- تقريباً ضرب من السربية 
الأخلافية, 


لأنك مع الأعداد تقسرب' 
جدأما هو واقعى وحقيقى في.. 
إلنهاية: 


2] أفلاطون كان مفتوناً 

بالرياضيات ناعتقد أن كل 
معرفة يتبغى أن تكون مائلة 
له إذا أريد لها أن تكون ٠‏ 
انة ومن ثم ااتعد) على 
أنها معرفة صادقة. 


استطراد قصير : 
السؤال عما إذا كانت المعرفة 
الفعلية لابد أن تشبه المعرفة الرياضية هو 
سؤال مشكوك فى اجابته إلى حد كبير. 
إذ يبدو أن أفلاطون لم يكن مهتماً على 
الاطلاق بمعرفة الاشياء التى تشغير» كما 
يبدو أنه خلط «المعرفة» بالدوام أو 
«الشبات». إلا أن العلماء المحدثين لا 
يشاركونه احتقاره للملاحظة التجريبية. 


النفسيرات الرياضية ' 
للكون هى تسجيل لوضع 
النماذج. 


وحتى قيساس مثل هذه 
الدماذج فى مقابل الطبيعة؛ كثيراً 
ما يتم ذلك بواسطة تجارب على 


يمكن للرياضيات أيضاً أن 
تشير إلى طرق لأنواع جديدة 
ومختلفة من البحوث التجريبية. 
وهذان النوعان من المعرفة ليسا 
مخستلفسين فى الدرجة؛ بل فى 


النوع» فالرياضيات ليست 
«أفضل» بل هى ١مختلفة».‏ 
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لكن لا يزال هناك عدد كبير من علماء الرياضة يطلق عليهم اسم «افلاطونين) وهم 
الذين يشاركون أفلاطون احترامه الشديد للرياضيات 
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التعريمًات السقراطية : 

سقراط؛ كما سبق أن رأيناء قضى معظم حياته محاولاً أن يصل تعريفات عن طريق 
طرح الأسئلة دون أن يحالفه التوفيق» وعندما سأل «عن الشجاعة ؟2 لم يكن يريد قائمة 
من الأمثلة للأفعال الشجاعة» بل تعريفاً اللشجاعة» ذاتهاء ولقد زعم أنه ما أن يعرف ما 
هى الشجاعة بالفعل» حتى يكون فى استطاعته أن يعرف باستمرار كيف يطبق مفهوم 
الأفراد الحزئية على أى مجموعة من الظروف. 


0غ ولقد اعتقد أنك إذا احدى الطرق التى تجعلك يبدو أن أفلاطون شارلة 
فعلت ذلك فسوف تكون كشف هذأ النوع من التعريف استاذه سقراط فى الاعتقاد 
لديك فرصة طيية لاكنشاف 


هو أن نسأل ؛ ما الذى تشترك 


النصل اليد والجندى الجيد» والكلب الجيد تشترك جميعاً فى خاصية مشتركة 
واحدة» ومن ثم فعن طريق فحص هله الأمثلة المختلفة بعناية فإن من الممكن أن نعثر على 
. «الخير ذاته) (أو الجودة فى الأمثلة السابقة) ومن ثم فسوف يكون لديك تعريف عملى 
معقول لكلمة «الخيرا أو جيد (5000) وأكثر أهمية من ذلك استبصار عميق فى ماهية 
(الخير ذاته), 
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الكلمات والأفكار والاأشياء : 


كان سقراطء فى العادة» غير واضح تماماً فيما يتعلق بالسؤال: هل كان يتحدث عن 
الكلمات. أو الأفكار, أو الأشياء. (وتفتقر اللغة اليونانية إلى علامات الحديث وربما ساعد 
ذلك فى خلط الأمور). فكثيرا ما يكون من الممكن الوصول إلى تعريفات مفيدة للكلمات؛ 


لكن كثيراً ما يكون هناك تعريفات حقيقية للأشياء. 


من السهل جد أن يقتدم//ر 

المرء نفسه عندما يسأل سؤالا 
مثل : ما هى العدالة ؟ 

كر إن هناك جواباً حقيقياً. 


لكن كل ما نستطيع 

الوصول اليهعادةهو 

| كر نعريفات وتفسيرات بديلة. 
هم . 


ولا ية ينيد فى شيء أن 


تزعم أنه بسبب أنك تستطيع 
الوصول الى هسذه الأنواع من 
التسعسريفإت فى الرياضة 
والهندسة فإنك تستطيع أن 
تصل اليها فى كل شىء آخر 


التعريفات والصور (المثل): 

يبدو أن سقراط؛ في نهاية الأمر» فد تخلي عن البحث عن التعريفات المطلقة» رغم أنه 
ظل يعتقد باستمرار أنها موجودة بطريقة ما. لقد أراد أن يستعيد استقرار اللغة واتزانهاء 
حتي تكون هناك نقطة ما للنقاش الفلسفي. 


4 قال هيرائليطس أله لا 
يمكن أن يكون هناك معرفة على الدوام ان من المسكن أن 
يكون هناك نوع خاص جد من 


المعرفة لا بد أن تكون عن 
اشياء في عالم آخر. 


وفي محاورتي «فيدون» » و١مينون»‏ كان أفلاطون يتعثر وهو يتلمس طريقة نحو 
النظرية الحديدة المروعة التى ستنهى أخيراً الحرب الصليبية حرب التعريفات النهائية. 
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المثل والجزئيات : 

يشرح أفلاطون كيف يكون من الممكن الوصول إلى تعريفات كاملة. وهو يقيم تفرقة 
واضحة بين جميع الحزئيات الدنيوية التي تمثل الجمال وفكرة الحمال ذاتهاء فهي ما نريد أن 
تعرقا. 30 


من الواضخ أنه لابد 

المجمال البغري؛ والاشياء 
الموجودة قي السالم فهو 
لابد أن يكون كاملة. 


524 


يوجد «الجمال ذاته؛ منفصلاً عن الأشياء الجميلة وهي وحدها الني نعرفها علي أنها 
لجميلة» لأن لدينا ادراكاً فى ذهننا غامضاً المثال» الجمال. 
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العلاقة بين المثل والجزئيات : 
زهو مه 0 01 58 . 5 0 
العلاقة بين المثل (أو الصور) والحزئيات علاقة محيرة) حاول أفلاطون أن يشرحها 
على نحو مقنع لكنه لم ينجح أبداً. والنظرية تتطور وتتغير عبر الزمان» وكثيراً ما تكون 
متناقضة. ويذهب أفلاطون أحياناً إلى أن المثل (أو الصور) تشارك فيها الجزئيات الفردية» 
وأحياناً أخرى يذهب إلى أن الحزئيات «تحاكى» المثل. 


3 


لطر" “كا 


الثل أكثر حقيتة ووائعية من 
الجرئيات. لأنها على حلاف 
الجزثيات أزلية لا تتغير. 


...ذلك لأن المشل هى : المعرئة الفلفية الأصلية 
وحدها الكيانات الدائعة لا يمكن إلا أن نكون هى 


<< 


معرفةالمثل هي وحدها أيضاً الممكنة عن طريق العقل بعملية اكتشاف يقارنها 
أفلاطون؛ في شيء من الغموضص بالرؤية التي تقوم بها نوع من «العين الداخلية». 
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لقد ولدنا جميعاً ونحن 
نعرف اُّثل (أو الصور) لأننا 
التقينا بها فى حياتنا الأولى. 
وهذا هو السبب في أننا نستطيع 
أن نؤول جميع المعلومات التي . 
0 تزودنا بها الحواس. 


أننا فقط تعبرف ريموند عم 
أنه زرانة جزئية لأنه نسخة من 


«مثال الزراقة) التي نعرفها من 


تفسسر نظرية أقلاطون 
لماذا تكسون الأشياء 
على نحو ما هي عليه. 


الاشياء الجميلة هى جميلة 
لأنها تشارك فى مثال «الجمال». 
ونحن تتعرف على الاشياء 
الصفراء لأنها جميعاً تشبارك في 
نفس اللون الأصفر الكامل » 
وهكذا .. | 

وكلما حاولت أن تفسرها 
بدت أشد غرابة. لكنها كانت 
تبدو معقولة للكثير من 
البسونانيين من أبناء القسرن 
الخامس قبل الميلاد. 
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الحكمةاللفوية: 
3 85 ار 
كانت اللغة اليونانية لغة حيّة ومرنة غنية بالنشر . غير أنها شكلت بطريقة تجعل من 
اللازم لأفلاطون أن يننج نظريته المثالية. فالأسماء اليونانية المجردة مثل «الحمال) قد صيغت 
على غرار «الجميل» الذي يدفعك الى الظن بأن «الحمال» موجود فعلاً بطريقة ما. وفعل 
المعرفة اليوناني يسحجه باستمرار نحو شيء مباشر ... وهكذا كان لابد لأفلاطون أن يقول : 
(أنني أعرف أن ميئنون رجل ثري». ش 


الاعتقاد بأنك عندما تعرف شيك . 
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الحصول على المعرفة عند أفلاطون هو أشبه بلقاء شخص أو شيء ماء هو أشبه 
بالدخول في علاقة ما. ومن ثم فلو أنلك عرفت مفهوماً مثل «الجمال ذاته»؛ فذلك يعني 
أنك ١التقيت‏ به». والكلمة اليونانية التي تعني ١صادق»‏ هي (316]1619) وهي تعني نفس 
ما تعنيه كلمة واقعي (1681) ومن ثم فإن ما هو صادق لابد أن يكون واقعياً. 


اللفظ الدي يعنى الكلمة 
(201101112)) هو نفسه كاللفظ 


صصص سس سسب 


8 وعلى ذلك فالكلمة 
..الدالة على «الجمال» هي الاسم 
أيض أ الذي يمنى مسا هق 


مس سل حي 
- لا مسحت مربي ببيبين جاه جد ١‏ 
لوس و ا ا 5 ا 
7 107لر اننال “00017 0 
لتب تي ب مت 
بحس > عدون 
وإذا كانت الكلمات التي فكر فيها أفلاطون سوف تسلك علي هذا النحو فلن 
تندهش كثيراً أنه انتهي إلى الإيمان بأن الكليات هي أشبه بالجزئيات الكبيرة الفائقة. 
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الكل يوتان : 1 

لن يوافق كل إنسان على أن اليسونانيين القدماء كانوا حمقى في تفلسفهم. فاليونان 
عند الفيلسوف الألماني هيدجر )١191/5- ١8895(‏ كانوا «البيت الأصيل للوجود» ليبس 
فقط الأولء بسل أيضاً اللغة الأساسية التي اقيمت عليها كل فلسفة تالية والألمان» مثل 
اليونان» يضعون أمام الأسماء حرف مذكر أو مؤنث أو محايد الأمر الذي سمح لهيدجر 
أيضاً أن يفكر علي نحو غريب في العدم (2110612]5 1(88). 


2 


اللغة الألمانية مع اللغة 
اليونانية هما أعظم قوة 


بالاضضافة الى أن 
اليسونانيين لم منسوا 
أرسطو من الاعنقاد بأآن 
ار «مثل' أقلاطون خاطثة. 


لقد اعتقد نتجنشتين (1889 )١1901-‏ وكتب _ بالألمانية مثل هيدجر ‏ لكن 
لأغراض مختلفة أتم الاختلاف , لقد أراد أن يتغلب على شباك اللغة وا#سحرها». 
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المعرفة الكاملة ؛ والجمهورية الكاملة : 
لقد أراد أفلاطون بالحاح يائس مذهبا فلسفيا منيعاً لايمكن مهاجمته. وأن يصمد إلى 
الأبد أمام شكوك السوفسطاتئين المدمرة للاخلاق والسياسة ولقد ظن أفلاطون أنه بابتكار 
هذه الابستمولوجيا التي لايمكن عكسها يستطيع أقامة بني أخلاقية وسياسية راسخة فى 
ااجمهوريتها. 1 
نج ري لاد ا ا 


التجااد ان مضع 


تحنم يم سحي حن 
ايج ا 100 


0 3 0 


أولئك الذين وصلوا / 
إلى هذه المعرفة الكايلة؛ هم 
وحدهم الذين يصلحون أن 
يكوئوا حكاماً. 


ويبدو أن أفلاطون أيضاً كان يفضل 
الكمال بالنسبة للحياة. لقد اعتقد ‏ مثل 
فيئاغورس.؛ أن النماذج التفسيرية الدقيقة 

. التي يقدمها لابد أن تكون صادقة بسبب ما 
فيها من تناسق داخلي. 
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اجايات رائعة ودفقيفة 1 


ينبغى أن تكون الُثل هى الأصل لأنها تزودنا باجابات دقسيقة ورائعة عن كثير من 


الأسئلة الفلسفية المختلفة. 


المسرفة الحقة فى مقابل 
ل 
0 "| حمراء بسبب (على نحو التتجريبية) وكيف أثنا لا أب 
1 © غامض) أن مشال الاحمرار |.| نستطيع أن نصل إليها إلا 


« 7ج هجو مو جلا . وو 
5 


د 2ط م خفممسايرييا 


0ح 1 


0 35 
و0 الم ا 


ييا يي د ١‏ 0 . ودح 


157 
لسماميحة قات كا .ا : 3 3 . اه ناي ميد هم 


غير أن الل (أو الصور) هي بالأحرى مرشد غامضء فهي تزودنا أيضاً بمعاييير 
أخلاقية وسياسية لابد أن تمكن قلّة من الخبراء الموهوبين من انقاذ اثينا من كل شك اخلاقى 


وسياسي ون تحافظ عليها الى الأبد. 
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نفد نظريه ال مثل (الصور) : 

لقد تحفق أفلاطون نفسه في النهاية أن هناك مشكلات كثيرة تواجه نظريته وقد ذكرها 
في محاورة ابارمنيدس» التي جعلت بعض الباحثين يعتقدون أن أفلاطون تخلى أخيراً عن 
نظريته في المثل تماماً. وتتركز المشكلات كلها حول العلاقة المحيّرة بين المثل والجزئيات(1). 


لو كانت الحزئيات تقبه المثل 
لكان هناك شيء مششرك ببنهما 
شيء ربما يعرضه مثال آخر, 


حجة الانسان الثالث هي مثال لم أسماه الفلاسفة بالتقهقر اللامتناهي فهي لا تبرهن 
علي أن نظرية المثل خاطتة » بل فقط على انها نشير إلى شيء بالغ الغرابة (22. 


)١(‏ في محاورة بارمئيدس يراجع افلاطون فكرة الاتصال الكامل بين العالم المعقول والعالم المحسوس» 
والمشاركة بين المحسوسات وامثل أو الصور (15:005) لكن يبدو أنها كان محاولة للرد على خلفاء 
بارمنيدس الذي يرفضون اثبات أي علاقة بين العالم المعقول والعالم المحسوس (المترجم). 

(؟) الاشياء الجمزئية تشارك في المثال » فأفراد البشر يفساركون في مثال الانسان لكن المشاركة بين طرفين 
تعني وجود شيء ما مشترك بين السطرفين؛ ومن هنا ظهرت حجة الانسان الثالث التي ساقها ارسطو 
ضد نظرية المثل» ومن ناحية اخرى سوف تتطبق الفكرة من جديد أي لابد من وجود تشابه رابع ... 
وهكذا إلى ما لا نهاية وهذا هو التراجع أو التقهقر اللامتناهي (المترجم). 
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مشكلات أيعل : 

ولقد تحقق ألاطون أيضاً أن الجمزئيات تشارك في المثل بطريقة ماء ومن ثم قر بما 
إمتلكت جميعاً جانبا من المثال. وهذا يعني أن المثال واحد وكثير في آن سعا. وهو أمر غير 
منطقي علي الاطلاق. ولم يكن أفلاطون أيضاً مشأكد من وجود مل للانسان وهو يصنع 


0 


أشياء. 


لو أن كل كانت أزلية » 
لا تتغير » فلابد أن تكون هناك 
مثل لاشياء لم نخترعها بعد. 


الكهربائية والسيارات 
الطائرة الذي يبدو غريباً. 


فإذا ما كانت جميع الجزئيات في العالم هي نسخ من اَل اذن ربما كان لابد أن 
ع ١ ١‏ 
يكون هناك مشل للجزئيات القسذرة والضارة» وكذلك للقذارة وقشرة الرأس» والكوليرا 
والحروب. 
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تنائج : 

تخلط نظرية امل خلطا مرعباً بين الأثسياء والأفكار والخواطر والكلمات. وتلك هي 
انطولوجيا (أو واقع 8681[7]) الل الذي هو المشكلة المركزية ‏ وكثيراً ما يشير أفلاطون 
اليهاء كما لو كانت جزئيات لا مادية خاصة موجودة في مكان غير محدهد. كما هي 
موجودة في الذهن البشري. ويؤدي ذلك إلى أنواع عجيبة من المشكلات والاسئلة. 


ماذا يشسبه 


مثال المقعد ؟ 


هل مثال الجسمال 
هو نفسه جميل. 


مساك / 


يزعم أفلاطون أيضاً أن انل وحدها هي الحقيقية والواقعسية: وأن الحزئييات هي أقل 
منها واقعية بطريقة ما. 
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المعرفة الصادقة واليقيتية : 

لقد تصور أفلاطون المعرفة على أنها شيء لن يمتلكه سوي قلة من الخبراء. لأنه كان 
يعتقد أن المعرفة واللقاء هما في النهاية شيء واحد ومن ثم راح يؤكد أن المعرفة الحقة لابد 
أن تكون نوعاً من المواجهة الشخصية أو الصوفية 


ل 


1 
2_4 
0 


7 


ونحن في أيامنا الراهنة في ريب تام من هذا الزعم» فنحجن نفضل النظر إلى المعرفة 
على أنها شيء لابد من نقله الى الآخرين ويمكن حفظه في مكتبات وعلى اسطوانات 
وجعله متاحأ وميسوراً للجميع وتشارك فيه كل أنواع المجتمعات المختلفة. 


لقد اعتقد افلاطون ابيضاً 
أنك ما ان تعرف شيئاً ما فإنك لن 
تقع في الاخطأ بعد ذلك أبدأ 


نحن ننظر الي المعرفة على أنها شيء أكشر من مؤقت» شيء ربما يتشير» ونحن لسنا 
على يقين اطلاقاً ئما نظن أننا نعرفه 
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اذن ما هي الكليات ... ؟ 

كان أرسطو تلمسيذ أفلاطون النجيب نجماً بين الطلاب )١(‏ يعتقد أن الكليات هي 
أمور واقعية (؟) لكنها لا توجد منفصلة عن المزئيات الفردية. وهناك فلاسفة آخرون مثل 
الفلاسفة الانجليز التجريبيون يذهبون إلى أن الكليات ليست سوي صورة ذهنية نصل اليها 
عن طريق عمليات تجريد , فنحن نري كثرة من الاشجار ثم نعممها. 


* المشكلات لو أنك؛ بثل افلاطون 
نظرت الي التفكير على انه ضرب من 
الفخحص للتصوير الذهني الداخلي. 


)١(‏ كان أفلاطون يقول عنه انه نشط لا ينقصه المهماز بل اللجام !! أي انه طلعة ولديه همة عالية لكن 
ينقصه التوجيه. (المترجم) 

(؟) الواقعي (11681) هنا هو الفيلسوف الذي يري أن الكليات كالمئنزل والمنضدة والانسان ... الخ 
موجودة ومتحققة في العالم الخارجي بالفعل» في مقابل الاسمي (1نا0أمره]2) الذي يري انها مجرد 
الفاظ واسماء تدل على عدد غير محدود من الاشياء وقد ششغلت مشكلة الكليات المدرسيين طوال 
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يبدو أن (الأسميين .. 091155 أتطهلظ) 

| كانوا أكثر معقولية لأنه ذهبو إلى أن الكليات 

مجرد كلمات. وذلك يعني أن الشيء الوحيد 

الذي يشترك فيه الأشجار جميعاً هو أننا نحن 

أنفسنا نطبق اللفظ العام اشجرة» عليها. غير 

أن ذلك يوحي أنه لايوجد تطابق علي 

الاطلاق بين العالم على مسا هو عليسه 

وممارساتنا اللغوية تما يؤدي إلى اتفاق عرضي 
يصعب قبوله. 


7 رالم تكن مسعرفتنا 


السشابهات العاقلة بيث 


0 


ويذهب فتجنشتين الي ان تطلعنا الي تعميمات حاسمة أو قاطعة يمكن أن لا يشيع 


أبدا وربما كان مسألة غير صحية لكن سيكون من الخطأ الظن ان مشكلة الكليات قد تم 
تفسيرها واتشهت . لقد بدأ أفلاطون مشكلة فلسفية مازالت تننج حججاً ومناقشات 
ولازالت بلا حل تماماً بعد. 
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احدى المشكلات المركزية في فلسفة أفلاطون السياسية هي العلاقة غير السهلة بين 
الفرد والدولة. وتقول النظرة اللبسرالية ان الدولة لا توجد الا من اجل تلبية حاجات 
ورغبات الافراد الاحرار. وتلك هى نظرة فلاسفة السوفسطائية من أمثال ثراسيماخوس أما 
النظرة الاشتراكية عند أفلاطون فهي تشدد علي الطبيعة الاجتماعية للأفراد فما يجعلنا بشر 
أساسا هو عضويتنا في الجماعة 


ج جد # 
لا وجود للافراد إلا كاعضاء 
في مجتمع فلا مندوحة لهم عن 
الالتحاق بمجتمع مستقر من حيث 
ممارسائه الاختماصية والاقتصادية 
والسياسية, 


ئ 
2 


لكنضسة 
ومن ثم فانه يمكن الحكم علي الافراد من منظور اسهاماتهم في الدولة. وبعض 
الاشتراكيين الراديكاليين مثل افلاطون يشددون علي اولوية الحياة الشيوعية المنسجمة حتى 
لو كان لا يمكن ان يتحقق ذلك إلا على حساب حرية الافراد. 
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دليل الممائلك: 


وذلك يفسر لنا لماذا بدأ أفلاطون فى توضيح ما هو «السلوك الصواب» بقوله: كما أنه 
من السهل قراءة الحروف الكبيرة عن قراءة اروف الصغيرة» فسوف يكون من السهل أن 
نفهم الموجودات البشرية الفردية بأن نلقى أولاً نظرة على المجتمعات. وتعنى هذه الماثلة أن 
الدولة هى أشبه بفرد ضخم للغاية. ولقد كان أفلاطون مغرما بهذا اللون الملتبس من ١‏ دليل 
المماثلة) ويسميه «تخليطًاا. 


وذلك يجسعله مسا 
يتفقان ني شئ أشد التياسًا 


)١(‏ 'هب أن شخمصًا قصير النظر طُّلب إليه أن يقرأ حروئًا صغيرة من بعدء ثم أنبأه شخص آخر بأن من 
الممكن الاهتداء إلى هذه الحروف فى مكان آخر بحجم أكبر: فلاشك أنها ستكون فرصة رائعة له لكى 
يبدأ بقراءة الخروف الكبيرة.." مخاورة الجمهورية 54 1ح الترجمة العربية ص 7757 (المترجم). 

() كانت البداية: سلوك الفرد «الفاضل» أو «العادل؛ ولما كانت الدولة هى'فرد كبير؛ فإن العسدالة فيها هى 
نفسسها العدالة فى الفرد فلو أثنا عرفناها إن لسر فنا من هو.الشسخص العادل أو الفاضل عمومًا 
(المترجم). : 
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كيف بدأت ال مجتمعات: 

كان على أفلاطون فى البداية أن يفسر كيف حدث أن شكل الأفراد شيئًا معقداً 
كالدولة؟ فذهب إلى أن الموجودات البشرية الأولى عاشت حياة طبيعية هادئة» فلم يكن 
لديها سوى بضع مطالب بسيطة يمكن اشباعها بسهولة؛ ومن ثم فلم تكن هناك مشكلات 
مع النظام الداخلى» ولا حاجة إلى وجود حكومة. غير أن الشعب لسوء الطالع سرعان ما 
طوّر فرصا لتذوق الترف والرفاهية. ظ 


ا 
م 


0 


سوف يحتاجون إلى أرائك 

ومناضدء وغير ذلك من أثاث. وأنواع 

متعددة من الأطعمة الشهية والعطور 
الطيب والخليلات والخلوى. 


تفسيم العمل: 
ولا يمكن تلبية هذه المطالب إلا عن طريق اتقسيم العمل».؛ أو نمو الاخصائيين الذين 
الناس سوف تتغير أيضًا 


ا 
ود 0 
حا 


ولا يمكن الحصول على مزيد من 
الأرض إلاعن طريق الحربء 
والاتتصار فى الحرب لا بنحقق إلا 
عن طريق الجنود المحترفين 
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تريية الجند فى الجمهورية: 

لقد كان أفلاطون مدركا تمامًا للمخاطر الذاتية الكامنة فى وجود جيش عامل 
محترف؛ فمن السهل جد أن تقرر كلاب الحراسة أن تصبح هى نفسها الحكام؛ والحل 
الذى قدمه أفلاطون هو تربية هؤلاء الجنود على مسئولياتهم المدنية. 


لوي 


تقوم مراحل التعليم والتربية فى جمهورية أفلاطون على مناهج أسبرطة التى كونت 
جيشمًا استطاع أن ينتصر فى الحروب كما انتصر فى المجتمع المستقر الفعال. 
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كانت التربية الأثينية تقوم؛ تقليدياء على دراسة أساطير اليونان. أما التدريبات التى 
يقدمها أفلاطون للطبقة الإدارية والعسكرية الجديدة فهى تتجاهل القصص اللاأخلاقية التى 
تروى عن آلهة اليونان. 


العدريات اليدية, ونظام 
الطعام البسيط سوف يؤكد أن . 
الشباب سوف ينمون ويصبحون 


مواطئين عقلاء أقوياء أصحاو ٠‏ 


فل 


تبدو حياة قامسية ومملة؛ غير أن تربية من هذا القبيل سوف تصبح بالغة الأهمية» فإذا 
الدولة أنفسهم بلا أنانية. 
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أسطورة المعادن الأريعة: 

يشدد أفلاطون فى محاورة الجمهورية على الحاجة للخبراء فى كل قطاع من قطاعات 
الحياة الاجتماعية ‏ صناعة الأحذية» الطب» التجارة» وأية مهارات أخرى. 

ولقد كان يؤمن بأنك إذا كنت حاكماً فإن ذلك يحتاج أيضًا إلى مهارة» فلابد أن تربى 
بضعة أفراد من يدون رغبة جامحة للدراسة ونئمى مواهبهم ونعلمهم النظام» وسوف 
نختار هؤلاء الأفراه من الحند ويرقون إلى الطبقة التى نسميها بالحراس. 


و »> المحراس هم حكام 5 شرعيون 
وحكناء ء لأنهم ولدوا من معدن 
الذهب وأنهم وصلوا على معرفة 
امثل. 

بالفضة؛ وتركيب الفلاحين والصناع بالحديد والنحاس.." محاورة الجسمهورية 4١١6‏ د» وأسطورة 


المعادن الأربعة ‏ أو الأكذوبة الكبرى ‏ أو الضرورية على حد تععبير أفلاطون كانت شائعة عند اليوئان 
ويبدو أن الشاعر هزيود هو الذى روج لها فى كتاب “الأعمال والأيام' (المترجم). 
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لابد لجميع المواطنين فى الجسمهورية أن يدخلوا أطوار التنشئة الاجتماعية منذ نعومة 


على هذا النصو صنعئا 
الله فأضاف معدن الذهب 


المساعدين» والعديد والئحاس 
عند الزراع وغيرهم من العمال. 


سوف تفع جسم الث الأسطورة الت تل اذ مجع 
الأفراد قد ولدوا وتم تحديدهم سلقا بأنهم إما ذهب أو فضة أو 
حديد أو نحاس. 
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أسطورة الكهف١١)‏ , 
٠ 41 3 5‏ و 1 ٠.‏ 
ولقد شرح أفلاطون كيف يربى الحسراس ليعرفوا عالم المثل وذلك عن طريق تشبيه 
شهير هو «السجين والكهف». فى سالف العصر والأوان كان هناك سجناء قيدوا فى كهف 
منذ نعومة أظافرهم, ومن ورائهم تضيء نار» وهناك حقيقة واقعية لظلال على جدار 
تخلقها أشياء تسير أمام النار. وإذا فرضنا أن أحد السجناء استطاع أن يحرر نفسه وتلفت 


7 /2 
مانا انار بنامناس 89 93 


)١(‏ عرض أشلاطون لأسطورة الكهف في شيء من التفصيل في بداية الكتتاب السابع 514 وما بعدها 
(المترجم). 
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. أو أرغمناه على أن يخرج؛ في النهاية؛ من الكهف إلى ضوء النهار» ليرى العالم 
الحقيقي ثم الشمس ذائها: منصدر ضوء النهار كله. ثم عاد إلى الكهف بأنباء طيبة. فان 
رفافه من السجعناء لن يصدقوه. وليس ذلك فحسب بل انهم سوف يهددونه باستخدام 
القوة معه إن هو أصر على أن يكرر لهم هذه المغامرة. ١‏ 


مه ا / 


2 
5 1 2-2 


اا 2 
و 7 / 
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ماذا يعني د للك.. 5 

الموجودات البشرية أشبه بالسجناء» عندما ينظرون إلى العالم المادي؛ فان كل ما يرونه 
هو عرض مضلل للظلال والنسخ. وقليل تمن فروا من هذه النظرة الساذجة سوف يفعلون 
ذلك بسبب معرفتهم بالهندسة والرياضيات البحتة. 


فهم يعرفون أن المعرفة 


الححقيقية تأتي من 
لتفكير لا من البصر 


ان المثل الكاملة لا يمكن أن ترى' إلا ذهنياً فحسب إذ يضيئها المثال الأول 
«للخير ذاته! الذي يسطع مثل الشمس. 
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وهذا هو السبب في أن معرفة الرياضيات هي تمهيد أساسى لأي نوع من الحكمة 
السياسية أو الأخلافية. 1 


وحستى في هذه الحالة 
فانه ينبغي عليهم أن لا 
يصيحوا نساكا فاقدي الأمل. 


ان مهمتهم اقتحام عالم السياسة العملي واستخدام معارفهم الخاصة لتدعيم 
الدولة. ومن ثم فلما كان هناك نوعان من المعرفة؛ فلابد أن يكون هناك نوعان من الناس: 


- 103 - 


خلية التحل المنسجمة.. والنفس- 
جمهورية أفلاطون اليوتوبية هيراركية (تصاعدية) وهرمية من حيث الشكل» فبعض 

اناس من ذهب (أوا للسجونون الهاربون») سيكونون هم الحراس الحكام امعصومين مر 
لطأ أما الناس من الفضة فسيكونون جنوداً وموظفين مدنيين والغالبسية العظمى هم من 
الشعب ويتكونون من الحديد والنحاس وهم م: منتحو الثروة. وخلية الحل المدسجمة هي 
التي يترنم أفرادها في سعادة بسبب أن كل فرد فيها يعرف مكانه وينجز ما هو مخصص له 
من الأعمال بلا أسئلة. وهذا المجتمع الثلائي الطبقات هو أيضاً مجتمع «طبيعي» لأنه يسير 
في توازي مع تركيبة النفس البشرية الفردية. 


وتوجذ هذه الخضائص بنشسب متسفاوتة فى «الخرّاس» من أضحاب العقول الذهبسية 
والمساعدين المركبين من الفضة؛ والعمال من أصحاب الشهوات المركبين مْن الحديد 
والتحاس. أن الرجل الذي تسيطر عليه الجشع هو أشبه بالدولة التي تحكمها قوانين دنيا. 
أما الرجل الشجاع لكنه جاهل هو أشبه بالمجتمع المؤلف من محاربين بدائيين. في حين أن 
الرجل الكامل والدولة الكاملة فهما معاً تحكمهما المعرفة» والعقل بطريقة 
و«العدالة» (أو السلوك السليم) في الدولة هي نفسها كالعدالة في الفرد» ويبدو أن 
أفلاطون كان مقستناً بأ إذا ما وضعت الأفكار في تماذج ضرورية ومتسقة كهذه فلابد أن 
تكون صحيحة. 
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الأكذوية الكبرى : 

في الجيل الشاني سوف يؤمن كل فرد بهذه الأسطورة: أسطورة الطبقات الهيراركية 
(التصاعدية) المغلقة على أنها طبعية وضرورية. ولقد كان أفلاطون قانعاً تماما بالقول بأن 
هذا المجتمع الهيراركي لابد أن يقوم على هذه الأكذوبة. 


و بعسد قرون طويلة ابتكر/ 
00 ل كارل ناركن مصطلح 
الأيدولوجيا 2 | «لابدرلرجباا لكي يفسر 
| ار 23 1058 كيف أن هله الأكذوبةنسل 
/ 0 : فعلاً على أرض الواقع. 


كل سلطة سياسنية 


واقتصادية نتخفى باستمرار 
. في زي مبا هو طبيعي حنتى 
قيلها التاس. 


7 انطونيو جرامشى (18491- 
لبر ١19‏ ). سار أبعد من ذلك 


مر امواطنون بالتشعة ”7 
الاججماعية لكي يقنبلوا هذا 

النوع سس القوة السيطرة 
«الطبيعية التي ستدولهم 


لم يكن لدى أفلاطون فيما يبدو أية وساوس أخلاقية أو وخز للضمير في فرض هذه 
الأكذوبة الكبرى على جميع المواطنين» رغم أنه امتنع أن يقول ما إذا كان سيكون هناك 
«(حرب داخلي) هو الذي سيعرف باستمرار الأكذوبة على حقيقها. 
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حياة الحراس الغريية د 

لقد تعرّف أفلاطون. فى الحال» على الأهمية السياسية للتربية «قحراسه» الذين صنعوا 
من ذهب سوف يلقئون حراس المستقبل أن يكونوا على يقين من أن الجمهورية الكاملة لن 
تتغير أبدأ» كما أن حياة الحراس الأفراد منضبطة تماما. 


أطفالنا الغفل يربون 


في معسكرات مشتركة ولا في دور النضانة تملكها 


تكون لهم ملكسية خاصة: وأن 


لقد اسستحسن أفلاطون فكرة التناسل في مدينة اسبرطة. وذلك يعنى أن القرعة هى 
التي ستخصص للمشاركة الحنسية خلال (أعياد التناسل») وهي باستمرار ممحددة للتأكد من 
أن النماذج أصحاب الصحة فقط هي التي تتناسل» ومن ثم ينبغي التخلص بسرعة وهدوء 
من «النسل المشوه)217. 


)١(‏ راجع نظام التربية في أسبرطة واسنحسان أفلاطون لهذا النظام كتابنا «أفلاطون.. والمرأة» ص 45 وما 
بعدها مكتبة مدبولي بالقاهرة عام 1995 (المترجم). 
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و ع 
لا يسمح للحراس عند أفلاطون بأية حرية : : ية أو أية فردية: إذ تسير حياتهم في 
نظام أشبه بنظام الرهبان لا شخصي اشتراكيء تمل وذا قيمة. لكن لهم سلطة مطلقة. 


وافتقارهم إلى الممتلكات 
الدنيوية والتزامات الأسرة 


جمهوريته هي نظام حكم 
الأخيار الموهوبين والحسديد 
يمكن أن يرقى إلى مستوى 
وكرالذهب. 


وليس فيه تيز 


فالحراس طبقة زاهدة من خبراء سياسيين كلمتهم هي القسانون ومن الواضح أن 
أفلاطون كان يعتقد أنه بعد وقت معين أي ترتيبات سياسية أو اجتماعية» مهما كانت 
باردة» يمكن في النهاية أن تحظى بالقسبول وتصبح «طبيعية». وهو يرى أن الطبيعة البشرية 
طيعة إلى أقصى حدء ولهذا فمن الممكن ججداً إنتناج حراس نساء لا يجدن أي تأنيب 
للضمير عندما يطلب منهن التخلي عن أطفالهن الذين ولدوا حديشاء وحراس من الرجال 
لا يقبلون الرشوة على الاطلاق. 
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الحراس والمثل : 

حكم الحراس المطلق لابد أن يكون بيروقراطياً؛ فلن يكون هناك حكم للقانون» كل 
مواطن فردء وكل موقف جزئي لابد أن يحكم عليه الحراس بناء على معرفتهم المعصومة 
من الخطأ للمثل. فلا مجال للديمقراطية؛ لأن ما يريده معظم الناس لا يكون بالضرورة هو 
الصواب أو الحق. 

عندما يرى السجين الهارب في النهاية» العالم خارج الوضع المظلم» فأنه يكون قد 
قطع رحلة من الظلام المحايد للأخلاق إلى ضوء الشمس الأخلاقي, رمز الخير أو «الخيرية 
ذاتها»). 1 


الأشياء من التموة 'وتزودنا 


لألر بالضوء لكي نرى ... 


فكذلك.. الخير يمكن 7 
امل من الوجود كما يمكن 
/ الحراس من رؤيتها, 
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كما أننا جميعاً نحتاج إلى العين الطبيعية لنرى بواسطتهاء فكذلك الحراس لهم «عين 
داخلية» (أو عقل يرون به المثل). 


فئة خبراء الأخلاق ولحبراء ” 
السياسة أيضاً, 
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سر 


سر 


الاستبداد الأخلاقي : 

يشده سقسراط على أن الأخلاق هي نوع خاص من المعسرفة» ما أن تُعرف حتى يتم 
اختيارها بأستمرار: ويبدو أن أن أفلاطون لون يوافق فق على ذال لكنه يذهب إلى أن هذه المعرفة 
لابد أن تكون. قته 
الصحيحة على جميع المنكللات الأخلاقية. 


3 الأثهم سو سك ا 
1 | اأثل وهو امثال الخيسر» يكونون ٍ 


لا مكان للطن : 

لابد من التشديد على أننا لا نعرف | إلا أقل القليل عن الفلاسفة السوفسطائيين قبل 
سقراط؛ لككن بعضاً مما نعرفه عنهم بأنيها من اوكالة أنباء سيئة» أعني يأتبنا من أفلاطون. 
هناك * شيء واحد يبدو واضحاً وهو أنهم كانوا مدافعين عن الفن الذي كان بطبيعته الرواغة 
وحيله المتميزة ة يتشكك في يقين الواقع. . وفي استطاعتنا أن نخمن أن أفلاطون لم يستحسن 
أي فن أدبي أو بصري. فتساءل: ما الفن؟ وما الذي يفعله الفنان عندما يرسم زهرة؟ ! 


الفنانون يشبهون الملهمين لكنهم مجانين كثيرو الكذب. . ولهذا فقد نفاهم أقلاطون 
من جمهوريته اليوتوبية. . ومع ذلك فهناك فن رسمي «فن الدولة) هو الذي يسمح به. 
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دوئة المّن : 

كانت النتائج التي وصل إليها أفلاطون عن الفن باردة؛ وفي استطاعتنا أن تقرأها على 
أنها تحذير مروع لما رأيناه كنتائج للفن "الذي تستحسنه الدولة في القرن العشرين؛ فالفن 
النظري النازي في ألمانيا في عهد هتلر. والواقعية الاشتراكية في روسيا في عهد ستالين» 
وألوان الرعب في «الثورة الشقافية» في الصين في عهد ماونسي تونج ‏ هي كلها ماذج لما 
كان سيحدث لو أن أفكار أفلاطون قد طبقت على أرض الواقع. 
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الممارفقك  :‏ 
ومع ذلك فبمفارقة تعيسة الحظ ‏ أو ربما سوء فهم أساسي؟ ‏ كان أفلاطون دائماً 

فيلسوفاً محبوباً ومفضلاً عند الفنانيين» أنفسهم, لا سيما في نسخة مذهب «الأفلاطونية 
المحدثة» التي تبناها عصر النهضة الإيطالي. أقلاطون الذي أدان الفن ونفاه أصبح شهيراً 
بأنه أول سمؤسس حقيقي للاستاطيقا (لعلم الجمال). فكيف يمكن أن يكون لذلك أي 
معنى؟ الإجابة الموجزة هي ربما يقدمها على أفضل وجه النحات, والرسام؛ والمعماري 
الذي قام بأول استجابة أفلاطونية محدثة في عصر النهضة ‏ وأعني به ميكل أنجلو (4075 ١‏ 
-1654). 


بل هو يطلق العنان للصورة المثالية 
التي كانت مشخعفية في المادة الصامتة. 
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انتصادات :- 
يبدو أن أفلاطون وضع ثقته التامة في «الهندسة الأخلاقية) التي سوف تبرهن على 
أنها يقسينية ولا يمكن دحضها تماما مثل الرياضيات. ومن ثم فلابد أن تزود الدولة بأمان 
شامل واستقرار دائم. كا ينبي 
ا 


1/0 


را 
7 
يج 


غير أن معظمنا يعستقد الآن أن القرارات الأخلاقية أو القواعد الأخلاقية هى أكثر من 
أن تكون مجرد تعميمات مفيدة. فمن الخطأء فى العادة: أن تكذب أو أن تسرق, لكن ليس 
دائماً (كما أشار إلى ذلك سقراط نفسه) ولا يتضح كسيف يمكن أن تصبح القواعد 
الأخلافية للسلوك فرعاً من المعرفة التي يتضح أنها صادقة؛ ما هي الشواهد أو الدلائل التى 
يمكن أن تبرهن على حقيقة القاعدة الأخلاقية مثل: السرقة خطأً..؟. 


)١(‏ أشار سقراط 'افي محاورة الجمهورية» أكثر من مرة إلى الأكذوبة الكبرى ‏ أكذوبة المعادن الأربعة 
التي خلقها أصناف البشرية كما أشار إلى عدم رد الوديعة كالسلاح مثلاً لمن أصيب بشيء من 
الحنون ... الخ». راجع مناقشة لما يسمى «ابالكدذب الأبيض» كتابنا «أفكار.. ومواقف») مكتبة مدبولي 
بالقاهرة عام ١9955‏ ص 408 (المترجم). 
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لا يعتقد كثير من الفلاسفة الآن أن هناك حقائق ألخلاقية. فالقيم الأخلاقية تختلف 
تمام عن «(المقائق». ويبدو أن هناك (هوة من الواجب» تقم بينهما. ويبدو أن القواعد 
الأخلاقية توصف بمعقولية أكشر عندما يقال أنها معتقدات تعتنق بشدة؛ ومشاعره وأوامر 
عامة. ويبدو كذلك. على نحو متزايد» أنه من غير المحتمل أن نستطيع «تأسيس» القواعد 
الأخلاقية البشرية بالالتجاء إلى كائنات غير بشرية مفارقة مثل الصور أو اُْل. وذلك كله 
يعني أنه من غير المحتمل أن يكون من الممكن تبرير إيمان أفلاطون بالخبرة «الأخلاقية». 


أن الأخلاق لابد أن تتضمن عنصراً 
ما سن الاختيار الششخصي والالتزام, 


أن تكون فرداً أخلاقياً هو أكثر من مسجرد أن 
تتبع آوامر هبطت عليك من أعلى. ونحن 
كذلك الآن فى عصرنا الحاضر» نتشكك كثيراً 
فى (أخلاقيات الدولة). 
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سميئة الدولة ١:‏ 

يروي أفلاطون في محاورة الجمهورية ‏ على شكل أكثر من حكايتين لماذا كانت 
الديمقراطية صورة سيئة من الحكومة. وأكثر الحكايات شهرة هي قصة سفينة الدولة» ففي 
سالف العصر والأوان قرر جماعة من الملاحين المشاكسين القيام برحلة للمتعة على ظهر 
إحدى السفن» فتشاجروا مراراً ثم انساقوا لقيادة قائد مقنع لكنه غبي. 


١‏ لقد تجاهلنا كل نصائح البحارة 
0 الذين أقاموا حساباتهم على 
أساس النجوم. 


هذه الحكاية توا فى ظاهرها لاذا يصاحب الغبام والكوارث با تمرار أنظمة 
وصحع في هر ٍِ : زب با سير 
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على الحكومات الديمقراطية أن تأخذ بنظرة قصيرة الأجل» ومن ثم بلا اتجاه. 


ان عليسهم أن يكونوا/ 


ادوا أن يعاد انتخابهم. 


من المخطأ القاتل أن نتسجاهل خبرة الملاحيين الذين يهتدون بالنجوم؛ أو بالطبع - أن 
نتجاهل حكومة الحراس التي تحكم على ضوء المثل. 
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الوحوش المفتكرسة :- 

ويعتقد أفلاطون أيضاً أنه سيكون من اليسير جداً على السياسيين الديمقراطيين أن 
يدعوا الخكمة والذهن المستقل في الوقت الذي يكوئون فيه بالفعل شعبيين بطريقة وقحة. 
إنهم أشبه بمدربي الوحسوش في الحابة الذين يتظاهرون بأنهم يصدرون أوامر للوحوش 
المفترسة غير المدربة. 


السياسيون الديمقراطيون ليسوا سوى عبيد لأولئك الذين يدعون الحكم: أما الناس 
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وحكايات من هذا القبيل ليست أدلة أو شواهد. . فالمجتمع ليس سفيئة وليس الحكام 
ملاحيين. وليس الشعب حيوانات مفترسة. . فللسفينة وجهة أو مقصد واضح. ومن الحل أن 
ذلك لا يصدق على المجتمعات. . فكيف يمكن لنا أن نعرف ما الذي يجب أن تكون عليه 


وجهة المجتمع؟ 


يوافق الطاقم على طاعة 
الأوامر طوال الرحلة. 


غير أن المواطنين الذين يتألف 
منهم المجتمع. يشبهون أكثر 
ملآك السفيئة أكثر مما يشبهون 
أفراد الطاقم. 


وذلك يعنى أنه لابسد أن 
يكون لبا دور كبير في تترير 
المسار الذي ينبغسي أن تسيسر فيه 
السفيئة والسرعة التى تسير بها. 


صحيح أن مديري الدفة الاثينيين مشهورون بمعرفتهم للنجوم ومهارتهم في فن 
الملاحة حول البحر الأبيض. لكن الصور أو المثل غير موجودة» عندئذ لا يتضح أبدأ كيف 
يمكن للحراس «قيادة» الدولة. 
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الفلسفة السياسية عند أفلاطون واضحة بما فيه الكفاية» فهى يؤمن بنوع مطلق من 
الدكتاتورية المعتدلة يقوم بها قِلّة من أهل المعرفة. والحراس هم الحكام الشرعيون لأنهم 
يعرفون مثال «الدولة الكاملة». أما أفراد الشعب العاديون فينبغي عليهم أن يتنازلوا عن 
حقوقهم وحرياتهم السياسية في سبيل الاستقرار والنظام المنسجم. 


ومن ثم قان أقلاطون 
عدو لأي نوع من الديمقسراطية 
فهويريبطهاء في العسادةق. 


بالإعدام, ولن أغفر لهم 


نلك أبداً. 
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كان أفلاطون يكره أفراد الشعب العاديين لأنهم في نظره جهلة. يسهل التلاعب بهم 
وإثارتهم ليصابوا بجنون الغوغاء. 


الفيلسوف الليبرالي ‏ من العصر 
الفكتوري ‏ جون ستورات مل 
-1١85(‏ 189098 ) أشار إلى الجدارة 
التربوية للديمقراطية؛ وحرية الكلام. 


لقد ذهب ربما في تفاؤل ‏ إلى أنه إذا ما سمح للأفراد المستقلين بالجدال والمناقشة في 
السياسة فان معلوماتهم بطريقة آلية سوف نكون أفضل وأكثر حكمة من «الرعايا» الذين 
يطيعون فحسب. وإذا كان هناك مئات من الأصوات السياسية المختلفة فسوف يبقى منها 
أكثرها حكمة وأشدها عملية فى مسار النقاش أما الأفكار الحمقاء والخطرة فسوف يقضى 
عليها. 
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ليس هناك أدلة دامغة من الشاريخ القسريب تبين لنا من كان منهم على صواب: 


بلى أحياناً يصوت للقادة 
الخطرين. تذكروا أن هتلر جاء 


-122- 


الم 

يضع أفلاطون 

مالمراقبة والتوازن. 
_-_- 


اي لي 


ضدك اليوتوبيا 5 

يقول أقفلاطون فى «الجمسهورية» أن المعايير والمثل العليا تكون ضرورية إذا ما أريد 
للأمور أن تتغير إلى الأفضل» ولقد هاجم كارل بوبر ١9*7(‏ - 444) في كتابه «الجتمع 
المفتوح وأعداؤه» الهاجم الفلسفة السياسة عند أفلاطون بسسبب «اليوتوبيا» عنده التي تمثل 
خطراً على المجتمع المفتوح) وما فيه من حريات ديمقراطية. 


لا.مندوحة عن ارتكاب 3 
أخطاء مروعة لو أنك حاولت - )4 
أن تبني مثل هذا اللجتمع, ١‏ 


المجتمعات باستمرار غير كاملة ومتطورة. وهي تتأسس عن طريق الموجودات البشرية 
الذين ليسوا أبداً موجودات كاملة؛ وليس لديهم ١وجهة‏ نهائية» و اضحة. 
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كشيراً ما يتحدث فلاسفة اليوتوبيا من أمثال أفلاطون عن «بدايات جديدة» وعن 
«تطهير الدولة وتنظيمها») ثما يعني أنه لابد من تدمير المحتمعات القائمة قبل بناء الدولة 
الخديدة. 


التدمير 
لشوري من أجل «مثل 


علياً بعيدة: يؤدي إلى بؤس 2١‏ ” 


عندما يحيسر اليوتوبيال 

'١‏ ً 6 : القصور الذاتي للناس العاديين؛ 

9 7 3-0 وما لديهم من فبعف» فبالهم 
. ##يفر ضون أحلامهم بإرادة حديدية. 


' معارطسيهم إما أن يكونوا 
9 كرأوغاداً أو أغبياء! 


يظهرنا التاريخ على أن الشورات تنتج في العادة مسجتمعات؛ أشد قهراً وظلماأ من 
١‏ لجتمعات التى حلّت محلهاء ويبدو أن أفلاطون كان يعتقد أن مشروعه كان مقئعاً جداً 
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ماهو نظام ا لحكم | الصحيح, ؟ 

قبل أن نحكم على أفلاطون حكماً قاسياً ينبغي علينا أن نتذكر أن رؤيته للجمهورية 
قد خدمتنا لألفين من السئين لتجعلنا نفكر ‏ سياسياً ‏ فيما هى الحكومة التي هي النظام 
الأفنضل في النهاية. إذ تنتهي محاورة الجمهورية بتحليل لآشكال الحكمة المختلفة. 
اشكومة التسموقراط ”)ني قدر اكات الخاصة أو قيستها) مل حكومة أسبرطة 


غيرأن 


م 
الأوليجاركية هي بحكومة الأثرياء 
ولا دور للفقراء؛ فمن المؤكد أن تؤدي إلى 


الذين يعاملون الغالبية على أنهم مجرد 
مصدر راقتصادي عو في آن. معا 


وربما يوحى ذلك بأن أفلاطون قد استهجن اللامسساواة والإفراط الزائد للرأسمالية 
الغربية في يومنا الراهن. 


)١(‏ 1170006136" وهي مؤلفة من مقطعين 11126 أي الشرف أو المجد و1210018 بمعنى الحكم» وهي تعني 
نظام الحكم الذي يمجد الشرف العسكري. فرجاله لا يسعون إلى الحكمة بل يغلب عليهم الحماس 
للحربء وتتجه آمالهم إلى المجد الحربي أو الكرامة ‏ فضيلة النفس الغضبية ‏ كما هي الحال في 

(؟) لإداعروع 011 مؤلفة من مقطعين 011805 أي القلّة من الأثرياء 18018 أي الحكم (المترجم). 
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الحكومة الديمقراطية هي أيضاً حكومة مضللة وغير مستقرة لأن الغوغاء لا تملك 
العقل الكافي أو ١الخير)‏ لتحكم نفسها. والديمقراطية تتحمل أيضاً العديد من الآراء ‏ وهو 
ضعف يؤدي إلى الريبة والفوضى السياسية. 


47 
الحسرية الزائدة 
و سرعان ما تتحدر إلى 


سوف يكون هناك باستمرار 
دكتاتور كامن ينتظر لإعادة 
, 7 «القائون والنظام». 


السلطة المطلقة تسمح إذن بظهور طاغية ما باستمرار» ويؤدي ذلك إلى الأنفماس 
المرضى فى الملذات. | ٠‏ 1 

وإذا لم يكن هناك قوانين» فسيكون لدى الطغاة القدرة على ممارسة نزوانهم المظلمة 
الميالة إلى القتل. فلا يعودون بعد ذلك عقلاء أو بشرأء ومن شم فلن يكون هناك أحد آمن 
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القوانين :- 

وهذا الخوف من الاسستبداد هو الذي جعل أفلاطون يعترف بأهمية حكم القانون؛ 
فعلى الرغم من دفاعه المبكر عن الحكم الدكتاتوري الذي يقوم به (حراس» معصومون من 
الخطأء فقد تبن له أنه لا ينبغي لأحد أن يكون فوق القانون ‏ لا سيما الحكام الأقوياء. إن 
الموجودات البشرية ضعيفة» وهي لهذا عرضة للغوايات من كل نوع. 


إذا اعنطيت الرجل 
ة منطلة 1) من 


المختمل أن يكون مغروراً 


بيهر طاناً. 


)١(‏ ويذكرنا ذلك بعبارة لورد أكتون الشهيرة: «السلطة المطلقة مَقْسَّدةٌ مطلقة» راجع كتاينا «الطاغية: 
دراسة فلسفية لصور من الاستبداد السياسي (الفصل الأول) - (المترجم). 
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كتب أفقلاطون محاورته الأخيرة «القوانين» عندما كان في سن الشيخوخة. وهو حوار 
طويل مكرر وكثيراً ما يكون ملاً» ولكنه كان آخر محاولاته لخلق قالب المجتمع الكامل. 


أنا على وعي أكثرء هذه المرة 
بالحساجة إلى الرقابة والموازئة التي 
. سوف تؤكد أن السلطة لاتترك 
القوانين 1 
الجمهورية 


أبدأ في أبيدي فرد أو مجموعة 
ضئيلة من الأفراد 
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جمهورية أفلاطون الثانية : 

جمهورية أفلاطون الشانية - دولة المدينة ١في‏ مغنيسياً - منعزلة وتكفى نفسها بنفسها. 
وهي تتألف من ٠ 4١‏ ,ه المواطنين من ملاك الأرض(!) ‏ يختارون من المحسن نسلمهم 
ويخدمهم عدد أكبر من العمال (الذين ليس لهم حقوق سياسية). 


ترسى الدولة جصيع 
المواطنين ليكوئوا واعين .. 
سياسياء وأعضاء فى 


هؤلاء المواطنون 
المختارون يحكمون عن طريق 
القوانين بواسطة /ا"٠‏ من الحسراس 
و؟١‏ من المدققين في صحة 


35 


(1) عد الدولة المناسب في رأبه هو: أن يكدون لنا خمسة آلاف وأربعين من مسلاك الأرض قادرين على ' 
حمايتهاء وسوف تقسم الأرض والمنازل بينهم بالتساوي. . بحصيث يحصل كل رب أسرة على حصة" ' 
واحدة)». ١(‏ محاورة القوائنين /*/ا د) قسارن كتابنا (أفلاطون. . والمرأة؟ ص 84 مكتبة مدبولي 
القاهرة عام 1595 . 
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لقد وصف أفلاطون الحياة السياسية لأفراد المواطنين فى محاورة «القوانين» لكنها 
لاتبدو أكثر حرية وعدلا. أفراد أكشر من الشعب لهم رأي في الكيفية التي تدار بها الأمور 


تربي الدولة - 2 
المواطنين ليكونوا واعين 
وهكذا تكون مؤهلين في // سباسياً. وأعضاء في الجتمع 


وضعت هذه القوانين ويفهمون 
غرض من ورائها. 


الثيوقراطية (الحكومة الدينية) :. 
لسوء الطالع فان حياة أفراد المواطنين افى جمهورية مغنيسيا» الجديدة المحسئة؛ ليست 
مغرية تماماً افقوانينها» ثابتة؛ أزلية» وليست قابلة للنقاش. 


وتدار الدولة بواسطة ١مجلس‏ ليلي» ينذر بالشر. مؤلف «من أولئك الذين يعرفون» - 
اللفسرون للقانون الآلهي (وبالتالي القانون الدنيوي). 
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ويوضع المنشقون في السجون المنعزلة حمس سنوات» ويتلقون فبها دروسأء فان لم 
تنجح هذه الطريقة ينفل فيهم في النهاية حكم الإعدام. وخلية نحل الذهب, والفضة» 
والحديد المنسجمة الأولى يبدو أنها تغري بالمقارنة دائماً. 


-133- 


ما الذي كان يفعله أفلاطون بسقراط :. 

الفكر الآثيني المعاصر لأفلاطون كان يذهب إلى أنه ينبغى على المواطنين جميعاً أن 
يقوموا بدور المراقبة للطقوس المقدسة والاحتفالات العامة. لكنه كان يسمح ‏ في العادة - 
أن يكون للأفراد آراء دينية خاصة. وكثير منها كان يستهجن النيوقراطية المطلقة غير اللبرالية 
عند أفلاطون. ومن غير المحتمل تماما أن تتمكن سنوات السجن المنعزل الشمس أو 
الدروس الجبرية من إقناع سقراط بقبول مثل هذا اللاتسامح الديني والسياسي. 


هذه ال مرة الذي أعدهة 
أولئك الذين يأثمرون بأمي 
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تنتهي امحاورة القوانين) بن بخيبة أمل لكل العمل الفلسفي الذي بدأ بالتزا م عام بحرية 
سقراط في العلوم والتفكير. 


بسسبب أنه لا يمكن أن 
يكون لدى أفلاطون شسعب 
كامل فقد أصر على وجود 


لكن من الدلائل الموجودة في قرننا الحالي» يبدو واضحاً الآن أن أحلام المجتمعات : 
الكاملة التي تنظمها قوانين كاملة لا يمكن أن تنظمها إلا أشكال كوابيس القهر والكبت. 

ومن حسن الحظ أنه ليست كل فلسفة أفلاطون تدور حصراً حول السياسة والسلطة. 
بل يدور قدر كبير منها حول أمور أخرى. 
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المأدبة .:2١(‏ 
من المحدمل أن تكون محاورة المأدبة قد كتبت في نفس وقت محاورة الجمهورية: 
وتدور المأدبة بين أطراف يتناولون الشراب بعد العشاءء وتتضمن؛ عادة؛ ألعاب وتسليات 
من كل نوع كنما تحمل مناقشات مستنيرة. وكان النقاش في محاورة المأدبة يدور حول 
(الطبيعة الحقيقية للحب» أرستوفان 4 .م) والوغد السياسي «القبيادس») 


.)5١4-16(‏ ويروي الحوار أرستيدموس 


يقشرح أححد الضيوف أنه(" 
بدلا من الاسسماع للتسليات 
المعتادة التي تقدمها التيات الناي» 
يجيد الحسب. 


)١(‏ ترجمها إلى اللغة العربية الدكتور وليم الميري بعنوان «المأدبة فلسسفة الحب» ونشرتها دار المعارف 

(؟) انعقددت المأدبة في منزل الشاعر التراجيدي 7أجاثون»: وكان ذلك بمناسبة حصوله على الجائزة عن 
أول امأسأة» له. وكان من بين الحضور فايدرس من رجال الأدب» وأريكسماخوس الطبيب وغيرهم 
(المترجم). 

: () كان أريكمساخوس الطبيب هو الذي اقترح أن «انصرف عازفة الناي التي حضرت الآن؛ لدعزف 

لنفسها إذا شاءت أو تعزف لنساء البيت... ؛ واقترح أن يدور حديثهم ااحول امتداج أعظم وأقدم إله 

وهو إله الحب» المأدبة /ا/ا١ ‏ أ (والترجمة العربية ص59). فدار الحديث حول تمجيد الحب. 

(المترجم). 
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حب الجتسية المثلية وحب الجنسية المغايرة:. 

الحب الذي كانوا يتحدثون عنه هو حب الجنسية المثلية» فقد نظر معظم ذكور أثينا إلى 
حب الجحنسية المغايرة (بين الرجل والمرأة) ‏ على أنه أقل كثيراً من أن يكون باعثاً أدنى على 
الإعجاب. ولم تكن نساء أثينا تلعب دوراً يذكر في الحياة العامة» وانحصر دورها في 
الواجبات المنزلية. ولم يكن ينظر إلى الزواج على أنه مشاركة بين نظراء. 


ولقد اجذب أنلاطون نفه "7 


ومع ذلك فيبدو أنه هو نفسه كان مقتنعاً بأن حب ١‏ 7 لجنسية المثلبة ١‏ لجمسدي يمكن في 
النهاية أن يتحول إلى شيء روحي متعالي. وهذا هو السبب في أن تعبير «الأفلاطوني) قد 
استخدم فيما بعد ليصف نوعاً معيناً من العلاقة غير الحسدية. 


)١(‏ من الخطأ القول بأن أفلاطون كان يدافع عن «الجنيسية المثلية»؛ فقد شن عليها هجوماً عنيفاً ووصفها 
بأنها «انحظاط»؛ وهو يعتقدء أنها علاقة يأنف منها الجسيوان نفسه: «١فالذكر‏ فى المسيوان لا يطأ الذكر 
أبداً» يقسول: «.. إن علينا أن نتخذ لنا شاهداً من غريزة الحيوان حيث نشير إلى أن الذكر لا يقرب 
الذكر أبداً» لأن مثل هذا السلوك اضد الطبيعة.. (محاورة القوانين 1875). أما الحب الأفلاطوني 
الشهير فهو صداقة بين رجل ورجل ‏ أو هو الحب الروحي بينهما ‏ الذي 'ينجب؛ أفكاراً تبقى 
للإنسانية في سقابل الحب الجنسي بين الرجل وامرأة الذي ينجب أطفالا فيعمل على بقناء الجنس 
البشري. راجع في ذلك كتابنا لأفلاطون.. والمرأة؛ ص 1١1‏ مكتبة مدبولي عام "118 (المترجم). 
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إذن :ما الحب © 


ويذهب بوزيناس إلى أن الحب أنه يطبع في نفوس الأفراد 
الذي ينجه سباشرة تحو الغلمان الذين يمرون به شعوراً بالمجد بدأ فايدرس بالزعم بأن 


والفتيات الصغيرات ماهو إلا رغبة 


يتجه نحو الشباب فأنه 
يصبح بطريقة ما أنقي وأنبل 
وينتهي بارتباطات طويلة 
الأجل. 
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كان لدى أرستوفان ‏ الكاتب المسرحي الحاذق ‏ قضية أكثر امتاعأء فقد زعم أن كل 
إنسان كان يتركب في الأصل من ثلاثة أجناس: ذكر وأنثى وخنثى7١2.‏ 


ومن هنا كان الحب دائما 
محاولة العثور على الشطر الآآخر 
(أو النصف المفقود) ذكرأ كان أم 


فالحب هو شىء آكثر من 
السعى وراء الجاذبية الجتسية, أنه 
بحث عن الذات المفقودة. 


يوافق أجاثون (المضيف) على أن الحب هو نوع من الشوق أنه يتجه نحو موضوع 

الحمال الذي يظل دون امتلاك. 

)١(‏ الأسطورة التي يعرضها «فايدرس» في محاورة المأدبة هي أن الرجل والمرأة كانا في بداية الخليقة 
موجوداً واحداً يشملها مع له من الأيدي أربع ومن الأرجل كذلك؛ وله وجهان متشابهان ركبا في 
رقبة مستديرة. والوجهان رأس واحد يدور في جميع الاتجاهات وله أربع آذان» وجهازان للتناسل.. 
وكانت تلك المخلوفات من القوة والبأس ما جعلها مخيفة: حتى أنها حاولت أن ترقى إلى السماء 
وتهاجم الآلهة! وعلى أثر هذا شطر زيوس - كبير الآلهة ‏ كل مخلوق شطرين منساوين .. فأخذ كل 
شطر يبحث عن شطره الآخرء فإذا التقى به تعائقا بقوة كأنما يريد أن يعودا كائناً واحداً». وهذا هو 
تفسير الحب بين الرجل والمرأة. - قارن مقالنا «الحب.. أنواع» في كتابنا (أفكار.. ومواقف» (المترجم). 
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مثل أشد نتجريدا :. 

وما يدعو إلى الدهشة أن امرأة هى ديوتيما 1010111228 هى التى واصلت النقاش» 
فذهبت إلى أن الحب هو همزة الوصل بين العالمين الحسي والروحي. فإذا كان الحب هو 
الذي يتجه نحو ما هو جميل؛ وإذا كانت الحكمة جميلة؛ فالحبء إذن» هو تجلي الروح 
البشري؛ التي تبحث عن الحكمة الحقة للمثل. 


لابد للحب الحقيقى 0 
يتطور في النهاية إلى بحث / 
روحي خالص ينبشق عنه | 
ف والسعادة, 7 


فهو يرتبط دائماً بالقوة /(/ نه *, 
| الخلاقة الني تدعم كل فن |4 4 , 


كل تقدم 
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الب هوه 
الوصل بين عالح الحياة نر . 
اليومية الحسيس؛ وعالم ا 
امثل المثالي الأزلي. 0 


هناك نوع من حب الجدسية المنلية أرقى وأنبل يكمن خلف عالم الإحساس المادي» 
لكنه ليس «١عقيماً»‏ بل هو ينجب أفكاراً ومكتشفات؛ وهو أحد الأسباب الجذرية للحضارة 
ذاتها. 
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القبييادس يتد خل : 

لحسن الحظ القبيادس الثمل سىء السمعة يتدخل في الحديث عند هذه النقطة ويحيله 
إلى مستوى بشري بطريقة أكثر انعاشاً. فيسخر من سقراط الذي بقى حتى الآن متسماً 
بالعفة محافظاً على ضبط النفس. 2-0 


١ 2-4‏ 
هل تعلمون أن استاذنا 
العزيز سقراط قد قاوم 

محاولتى لغوايته ذات مرة؟. 


وفي النهاية أخلد كل فرد إلى النوم أو عاد إلى بيته. 
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واستيقظ أرستديموس (راوى هذه الأحاديث) لييجد سقراط ما زال يتحدث بطريقة 


- 143 - 


طيماوس!': 

في هذه المحاورة» حث للمحدث الرئيسي فيها وهو طيماوس - لتقديم تفسير عن 
أصول الكون. عندئذ يواصل اكرنيياس الحسديث عن تاريخ المآثر والأعمال البطولية التي 
قام بها الأثينيون تحت حماية الآلهة أثينا في الوقت الذي اتتهت فيه قصة المديئة الأسطورية 
أطلنطا 5نغصدل 174 , 


(1) ترجم هذه المحاورة الأب فؤاد جورجي بربارة» ونشرتها وزارة الشقافة السورية ‏ دمشق عام ١9348‏ 
(المترجم). 

(1) يستهل أفلاطون المحاورة بسرد تاريخ أثينا القديم» فيذكر ما بلغته هذه المدينة العظيمة من حضارة 
مزدهرة قبل نسعة آلاف سئة. وما حققته من نصر على سكان جزيرة أطلنطا. غسير أن اليونانيين نسوا 
تاريخهم القديم في حين حفظه المصصريون. ولابد أن نلاحظ أن أفلاطون يمججد أثيئا القسديمة على 
حساب أثيئا المعاصرة» وهو يروي أن الكهنة المصريين أكدوا ل «صولون 50100 المشرع المعروف - 
وجود جزيرة بهذا الاسم في العصور القديمة ‏ وإن كان أرسطو يرى أن قصة أطلنطا مجرد خرافة 
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أطانطا: أسطورة المديئة المطقودة :. 

سحر أكبريتيس كل فرد من الحضور بتداعياته الشعرية لأطلنطاء وأصابت أوصافه 
لهذه المدينة كشيراً من الخالمين بالتخدير وجعلتهم يأخذون بمزاعم غامضة بلا برهان حول 
موقعها ١الحقيقي2170.‏ 


)كان أكرينيس بروي قصة أطلنطا عن جده الذي سمعها من «صولون» الذي نقلها عن أحد الكهنة 
المصريين: كيف نشسأت في جزيرة أطلنطا سلطنة عظيمة وعجيبة بسطت سيادتها على الجزيرة كلهاء 
وعلى جزر أخرى كثيرة ومساحات شاسعة من القارة... الخ. واستغرقت هذه الرواية عدة صفحات . 
تشكل مقدمة المحاورة (المترجم). 
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الكونيات في محاورة طيماوس : 

ولا يدهشنا أن يكون «طيماوس» هو المتحدث باسم الأفلاطونية المعتدلة. العالم 
المادي الذي نراه أمامنا هو عالم «الصيرورة» فحسب ‏ وهو نسخة فقيرة من العالم 
١الحقيقي»‏ عالم المثل الذي لا يمكن إدراكه إلا عن طريق العقل. ونا كان هذا الكون ناقصاًء 
قلايد أن يكون من خلق ااصانع» أو '(فنان | إلهي) قام بطبسع الصور (الثل) على مادة لا 


فجعل الكون كروي 
الشكل لأن ذلك هو 
أكمل الأشكال الهندسية . 


الزمن هو بنساطة 
سلسلة الأعداد التي 
الكون دائم التغير. 
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ويتفق أفلاطون مع فيلسوف من الفلاسفة السابقين على سقراط هو ابنادوقليس 
0 -*57 ق.م) أن العناصر الأربعة: الترابء. والماء» والهواءء؛ والنار هى التى تتحد فى 
تركيبات مختلفة لتصنع كل شيء؛ وهناك أيضاً أنواع مختلفة من الموجودات الحيّة في 
العالم. والموجودات البشرية هي أغرب هذه الموجودات جميعاً لأنها تملك أنفساً خالدة. 


وتثير كل نفس 
إلى نجم معبن تعود إليه 
بعدالموت إذا كان . 
صاحبها يستحق ذلك, 


اا 


30 
أما الأنفس التي لا تستحق ذلك. فهي لسوء الظالع؛ تود في" 
أشكال دورية جديدة لتقوم بمحاولة أخرى نحو الخلود النجمي. 
ولابد أن يبدو أن أفلاطون هنا يؤيد نظرية التنقسمص أو التناسخ 

كما فعل فيثاغورس 
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نظرية الجسيمات الثلاثية :. 

عندئذ تقدم «طيماوس! ليفسر في تفصيل شديد التسدقيق في التوافه» كيف تتجمع 
أنواع مختلفة من المثلنات بطرق شتى لتصنع العناصر الأربعة المختلفة. فأفلاطون. كما 
نعرف كان مقتنعاً بوجهة نظر فيئاغورس في أن الكون المادي هو في النهاية كون رياضي. 
كما كان على وعى أيضاً بنظرية الرد عند الفيلسوف السابق على سقراط ديمقريطس (*45 
- «لالاق.م). 


كل مادة لابد أن 
ترتد في النهساية إلى 
ذرات صغيرة غير مرئية 


ذرات ديمقبير ينطسر” 
وعشوائيية أميا الذراث 


يفترض أفلاطون أن الخالق لابد أن يصنع فزيقا من الجزئيات متآلفة رياضياً ويعطينا 
ذلك نسخته الخاصة المختلفة من التركيبات للمثلثات بالغة الصغر. 
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أغخلاطون.. ونظرية الوتر:. 


لسوء الطالع فان الكون ليس مصنوعاً من مثلثات متمساوية الساقين» وغير ماتوازية 
الأضلاع. ويبدو أن هناك مائة عنصر وليس مجرد أربعة. وقدر كبير من هذا الفكر النظري 
لم يعد له الآن سوى أهمية تاريخية. لكن حتى إذا ما كانت التفصيلات النوعية لفزيقا 
أفلاطون خاطئة. فان الاعتقاد الكامنة خلفها يبدو سليماً. ولو أن الموجودات البشرية قد 
وصلت إلى فهم عميق للكون, فان المنظور الرياضي ‏ منظور الرد - سوف يبدو في هذه 
الحالة أفضل طريقة للنجاح. لدينا الآن معرفة واسعة «بالأشياء» المتناهية الصغر المتأرجحة 
بين المادة والطاقة التي صنع منها الكون والتي لا يمكن التنبوء بهاء ويآني معظم هذا النهم 
من الرياضيات وليس فقط من تجارب المسرعات الجزئية الغالية. أن «تجارب الفكر» 
الرياضية والكسمولوجية السائدة» توحي الآن أننا نعيش في كون له أحد عشر بعداً غير 
متمائلة. وليس من مثلثاتء بل من أشياء دقيقة تتذبذب مثل أوتار الكمان مع التخلص من 
النوتة الموسيقية؛ لكن الموجوداث البشرية لا تدركها إلا على أنها طاقة ومادة. وهذه النظرية 
الرياضية الكاملة يبدو أنها لا يمكن اختبارها داخلياًء ذلك لأن الأوتار صغيرة بطريقة 
مضحكة. ولابد أن تكون آلة الاختيار التي تقرر النظرية تبلغ من الضخامة مبلغ درب 


اللبائة نفسه!. 
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الورا 06016 

محاورة طيماوس زاخرة أيضاً بكثير من الأفكار الغريبة والمثيرة» من الحالة التي كانت 
عليها «الأشياء؟ قبل أن نظهر إلى الوجود. وكلمة الخورا 010018) هي الاسم الذي أطلقه 
أفلاطون على المادة التي لم تتشكدل بعسد وكانت موجودة قبل أن يوجد أي شيء مشكل 
ومصنف في فئة معينة. ومن ثم فلى أنك اعتقدت - كما يفعل معظم المحدثين - - أن خبرتنا 
بالعالم هي دائماً تكذبها وتطورها المقولات اللغوية. فسوف يكون مفهوم «اللخورا» هو 
مفهوه مفيد جداً. لحلل النقسية وعالة السميوتيقا لجوليا كريسين! (الولود عام 0041 
ينقلها أعادت استخدام هذا المصطلح ليضف جميع التجارب لا تستطيع الإشارة الإمساك 
بها. 


الغنامضةة للمكان الذي 
تشارك فيه الأم والطفل 


عندما أخذت هذا المفهوم الأفلاطوني استطاعت اكتشاف طبيعة العلاقة التي كثيراً ما 
تكون غير موفقة ومضللة التي تحملها الكلمات للخبرة البشرية. 
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السوفسطائي:المحيرات والمربكات :. 
محاورة «السوفسطائي) 2١7‏ هي محاولة أفلاطون الرئيسية لبناء الفلسفة التحليلية التي 
يحل فيها مشكلة طبيعة "الوجود»؛ فهو يفحص عدم كفاية المواقف الواقعية والمثالية في أن 


معاً. فما ايوجد) أو ما هو (واقعي) لابد أن يعني ما هو أكثر من مجرد اما هو محسوس" 
فحسب. 


لاأحد بكر وجودما 
ليس محسوساً أو مادياً 
مثل «الحكمة! و«العدالة), 


١‏ لكن ما هو «واقعي» يكن 
أيضاً أن يتحرك ويفكر ‏ 
ومن ثم لابد أن يكون 
هتاك ما هو أكثر للوجود 
من مجرد الأفكار. 

«السوفسطائى» محاورة صعبة معقدة وغير يقبينة» أساساً بسبب الاضطرابات 
والتشوش الكامنة في أفكار أفلاطون ولغته فهو ينساءل عما إذا كان #الوجودا هو نفسه 
الوجود النشط». وتعالج أكثر ‏ كثيراً من المشكلات الفلسفية الفنية. 


)١(‏ ترجمها إلى اللغة العربية ‏ مع مقدمة أوجست ديسس الأب فؤاد جرجي بربارة» ونشرتها وزارة 
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اللغة والأغكاروالأشياء 5 

تبدأ محاورة السوفسطائي بعش دبابير الغموض الميتافيزيقي. ويبدو أن السبب 
الرئيسي للربككة يكمن في فعل «الكينونة» إذ يبدو أن أفلاطون يعتقد أنك لو قلت أن «س» 
ليست كذاء فقد ألزمت نفسك بطريقة ما بالاعتقاد أن «س موجودة». وذلك هو أحد 
الأسباب التى جعلته يعتقدان الصور أو المثل لابد أن يكون لها لون ما من الوجود. 


غير أن القول بأن زيداً 
فوضوي لا يشير أية مزاعم 


ومع ذلك فهي محاورة مثيرة عند الفلاسفة بسبب الأسئلة التي تطرحها والمحيرات 
اللغوية التي تقدمها. فكثيراً ما يكون لدى الفلاسفة: كلمات وأفكار وأشياء مختلطة. 
وبعض الأسباب التي أدت إلى الغموض والخلط اللفظي والفلسفي عند أفلاطون لم يتم 
توضيحها وفهمها إلا حديثاً جداً. 
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نياتيتوس: ‏ 
محاورة «تباتيتوس)(21, هي محاورة فنية أخرى تشبه محاورة السوفسطائي» يتحاور 
فيها سقراط؛ وتياتيتوس وفلاسفة آخرون حول نظريات المعرفة المختلفة. ونحن نعرف أن 
أفلاطون كان يصرف النظر عن المعرفة التجريبية التى تزودنا بها الحواس. فهى ليست سوى 
معرفة مؤقتة ذاتية نعرفها عن «النسخ) فهي أفضل قليلاً من الجهل؛ لكنها لا تشسبه المعرفة 
الحقة. ومع ذلك نأفلاطون يفحص في هذه المحاورة كيف ندرك العالم المادي؛ ويحاول أن 
يفسر لنا كيف يكون هذا الإدراك ممكناً. وهو يعتقد أن الإدراك هو نوع من العملية ذات 
الاتجاهين. 


تبعث العين بالضوء الذي 
يمكنها من إدراك الضوء 
الذي تبعث به الجزئيات 
على سطح الشيء, 


. وهذا التفسير ألزمه بنظرية فى الإدراك بوصفه عملية نشطة» فحواسنا تستقبل 
معطيات «خمام! من العالم؛ التي تتحول عندئذ إلى هيئة معلومات في استطاعتنا أن 
نستخدمها بالفعل. ويذهب أفلاطون ‏ مثل كثير من الفلاسفة المتأخرين, أن إدراكنا 
المحدود للعالم ووجوده الفعلي قد يكونان مختلفين أتم الاختلاف. 


)١(‏ ترجمتها إلى اللغة العربية الدكتورة أميرة حلمي مطر بعنوان اثياتيتوس أو عن العلم» ونشرتها الهيئة 
المصرية العامة للكتاب عام 191/7 (المترجم). ش 
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الااحساسات والمعرفة  :‏ 1 

يذهب تياتيتوس - وهو تجريبي محتك - إلى أن الإدراك البشري في النهاية لابد أن 
يكون هو وحده مصدرنا الحقيقي للمعرفة. ويهاجم سقراط هذه النظرة: إذ لو كان الأمر 
كذلك؛ فلابد أن نصنف جميع الآوهام الحسية مثل: السراب على أنها امعرفة». 


وأنت ملزم في هذه الحسالة 
بالإيمان غير المنطقي الذي يقول أن 
كل نظرة فردية ذاتية عن الععالم 
هي كذلك نظرة صحيحة. 


نكت 58 2 لشم ع ون 7ك فل 117 


- 2 


: 
فلن يكون هناك أبداً أية معسرفة 
يوثق بهاعن موضوعات 
العالم كما تخبرها سلسلة 
الإحساسات الفردية المتضاربة. 


يشير سقراط بطريقة معقولة إلى أن هناك بالنسبة للمعرفة الحقة والفهم السليم ‏ أكثر 
من امتلاك الخبرات الحسية. فالعالم عند هيراقليطس يخضع بصفة مستمرة للحركة والتغير 
| وكل ما ندركه؛ فعل» هو ثماذج متغيرة من الضوء, والظل؛ والنسيج؛ والشكل. 


أن حواستا هى أشبة ما تكون 
بالأدوات المعقدة أو القدرات . منها 
إلى أجهزة الاستقبال السلبية 


هناك فارق عظيم يبِسيّن أن تكو الك 
إحساسات)» وأن يكون لك «وعى عاقل). 
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نظريات الودراك ا لحسي د 

يبدو أفلاطون في محاورة تياتينوس في بعض الأحيان» وكأنه يتتحرك نحو نوع من 
(الواقعية التمثيلية) أو حتى النظرية «الظاهرية) في الإدراك. (ما ندركه فعلةٌ هو التصويرات 
الذهنية الداخلية للعالم أكثر ثما تدرك العالم الخارجي ذاته) على الرغم من أنه يبدو في 
بعض الآحيان الأخرى على أنه من أتباع الواقعية الساذجة. «التي تقول أن ما تدركه بالفعل 
هو في الواقع العالم ذاتها. 


إئنا ندرك لون الصندوي 
الأحمير يسبب إلى حيد ما 
اللون الذي تسببه خصائص 


ْ 


- --22- ب 2 
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البشكل اللون» الأحمر التي 


الطرق التي : تخبر بها 
العالم تبسدو بسسيطة للغاية؛ 
التاس. 


01 5اع اطاط اكع امعان * ١‏ 
11 الت : 1 


غير أن العملية بأسرها معقدة غاية التعقيد ومحيرة إلى أقصى حد. ويظل أفلاطون 
كان واحداً من أعظم المفكرين في كل العصور. 
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كيف نكتسب الأفكار ا لخاطئة : 

غير أن أفلاطون يظل في النهاية عقلانيا ‏ أي فيلسوفاً يؤمن أن أفضل معرفة وأعظمها 
دواماً لابد من تحصيلها عن طريق الذهن. وإحدى المشكلات التى.يواجهها الفلاسفة 
العقليون هي: كيف تعرف أن لديك أفكاراً صادقة؟ لقد كان لدى التجريبيين الفرصة 
لمراجعة أفكارهم عن العالم» فإذا لم تكن على يقين بأن لطائر البطريق أرجلاً ففي 
استطاعتك أن تعيد النظر إليه مرة أخرى. 


لو كنت عقلانياً فان علسيك أن تثق في أفكار الوضوح العقلي المقلقة إلى حد ماء 
وعلى الانسجام الجمالي» والتماسك المنطقي. لقد كان أفلاطون قلق حول كيف يقع أشد 
الفلاسفة تمسكا بالضمير فى أخطاء خطيرة؟ 
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وكان جوابه أن المعتقدات الخاطئة تسببها فى العادة أوهام الذاكرة وتقلباتها. فذاكرتنا 
تشبه لوحة من الشمع مليئة بالانطباعات المنقوش عليها بواسطة الخبرات والأفكار الماضية. 
ونحن في بعض الأحيان نطبق هذه الذكريات بطريقة غير مناسبة على الخبرات الحاضرة. 
وهكذا نقع في الأخطاء. 


ا 0000 


وماهو أشد سوءاً هركم 
أننا في بعض الأحبان نتذكر 
7 


1 7 


يشبه قفص الطيور الكبير المليء بالأفكار الملونة 


الذهن 
الني تطير في كل اتجاه. ونسحن في بعض الأحيان نمسك 
بالكائن الخطأ. ولم يكن أفلاطون متأكداً كيف نستطيع 
أن نلتف حول هذه الأنواع من العيوب العقلية ونطوقها. 
ومن المحتمل في النهاية أن تكون المعرفة هي ما نعتقد أله 
حق؛ وما نستطيع أن نتعرف عليه بوضوح. لكن هناك ما 
يجب أن يعرف أكثر من مجرد أن تكون لك معتقدات 
ااتصادف» فحسب أن تكون صادفة ‏ فلابد أن تكون 
المعرفة «محددة) بطريقة ما. غير أن محاولة تعريف ما 
هى المعرفة بالفعل تتحول إلى مسألة بالغة الصعوبة» ولا 
يزال جميع الفلاسفة يتفقون على ذلك. 
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فايدرس(!':. 
تدور هذه المحاورة عن الحب. والخطابة» واللغة7'": إذ يقرأ فايدرس خطاباً عن الحب 
للخطيب الشهير الوسياس»؛ عندئذ يرتجل سقراط في الموضوع نفسه بعض الأفكار التي 
سبق أن ذكرها فى محاورة «المأدبة». ويدور الحديث التالى عن فن الخطابة وهو نقاش أكثر 
أصالة. كان أفلاطون فى محاورة الجمهورية قد انتقد السوفسطائيين بقسوة كما اتنقد 

ظ تقديرهم العالي اللحديث المؤثر». 


الفلسفة الحقة هي الب 
غير أن سقراط في هذه إلى سع من الحكمسة؛ ولسيس 
المحاورة يدم موققاً أكثر تعليم الشباب الطموح بألاعيب 
مردنة. لغوية منمقة وممغرية. 


الخطابة يست سوى اداة 
قد تستخدم استخداماً صالحاً أو 


)١(‏ ترجمتها إلى اللغة العربية الدكتورة أميرة حلمي مطرء ونشرتها دار المغارف بمصر (المترجم). 

(؟) قد يتساءل القاريء عن موضوع المحاورة هل هو في الحب؟ أم في النفس؟ أم في اللخطابة؟ والواقع 
أن الموضوع الرئيسي للمحاورة هو دراسة الخطابة. فقد أراد أفلاطون أن يبسن أنواع اللخطابة السائدة 
في عصره ويقدم لها انتقاداته «المرجع السابق ص ١8‏ (المترجم). 
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ماهوفن الخطابة؟ : 

أصبحت الخطابة عندنا الآن حديثاً طناناً فارغاً سريع الزوال. لكنها كانت تعني عند 
البونان أمراً مختلفاً أتم الاختلاف لقد كانت الخطابة اكتشافا فنياً بالغ الأهمية للطريقة التي 
تستخام فيها الكلمات فعلاً وكيف يمكن تناولها. ما الذي يجعل اللغة مقنعة لنا إلى هذا 
الحد؟ لقد كان فن الخطابة بحئاً للإجابة عن هذا السؤال. مرتبطاً بالمنطق» وأساس 
السميوطيقا 561010105 نظرية الإشارات أو العلامات (مبحث للرموز أو العلامات) 
الذي ما زلنا نستفيد منه حتى الآن. وهذه التقنيات المعقدة درسها أرسطو فى بحث كان له 
أثره فيما بعد فى كتابة افن الخطابة» ولقد كان أفلاطون على وعى بالتقنبات الخطابية 
واستغلها فى كتاباته ببراعة. 1 


أنا أحارب بوع الاستخدام 
المغالى فيه لفن الخطابة الذي يهدد بأن 
يحلل محل الدراسة الحادة للفلسفة. 


0 . 7 


بعلا تتشت : 
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ضصد الكتابةك : 

وتنتسهي المخاورة بنقد رقيق مقئع لفايدروس لقراءته أفكار شخص آخر. ويدين 
سقراط الكتابة بوصفها منهجاً غير طبيعي في تسجيل المعرفة» فالفلسفة لا تكتمل ولا تنتهي 
أبداً “بل هى فى عملية "صيرورة» مستمرة» لا بمكن تأكيدها إلا من خلال الأحاديث الحية 
والتأثير المباشر لذهن في ذهن آخر. 


كلا! و لن تستطيغ النصوص 
أن ترتد إلى الوراء عندما يسناء 


وهكذا ينتهى سقراط إلى أن الكلمة المكتوبة لا تكون مفيدة إلا كشيء معين يساعد 
الذاكرة. : 
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لقد كان أفلاطون نفسه يمتلك سجموعة من اللفائف المكتوبة لكن لم يكن هناك شيء 
في الأكاديمية «كالمكتبات» أو «المنشورات» فالمعرفة تقدم باستمرار مشافهة» ويتوقع الطلاب 
الجدال والمناقشة مع المعلمين ومع بعضهم البعض. وأحد الطلاب الذين كتبوا مذكرات من 
محاضرات أفلاطون أضاعها كلها في البحر. 


وعلدعودته زعم أنه ف 


يدو هجوم أفلاطون على الكتابة أمراً غريباً إذا 
ما كانت هناك حجة مكتوبة. فهو لم يكنء 
بالقطع» متشككاً في قدرة اللغة على أن تعكس 
طبيعة الواقع. بل كان حسب تعبير جاك دريدا - 
فيلسوفاً يركز على اللوجوس. فما الذي كان 
يعنيه دريدا بمركزية «اللوجوس»)؟ 
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مركزية اللوجوس التمكيكية :. 
تركز ١مركزية‏ اللوجوس» على غموض كلمة اللوجوس 10805 اليونانية والتباسها 
التي يمكن كذلك أن تعني «الكلمة» «والفكر الداخلي» و«العقل» ذاته. وهنا يبدأ غموض 


5 


أفلاطون يعطي أولوية للكلام /ز 
على الكشابة» لأنه يفنترض 
وجود شيء خارج النصا'هق 

4 إلذي يعطيه معناه الحدد 


وهذا ما أسينه بوجود «التركيز 
على اللوجوس». 


لقد افترضت الفلسفة الغربية» خطأء منذ أفلاطون أن اللغة بطريقة ما مرآة تعكس 
«المعنى الصحيح» للواقع الموضوعي. ونقد دريدا أو تفكيك النصوص الفلسفية يعرض 
طبيعتها الخفية المجازية والمعتقدات اللاشعورية التي يظل الكاتب على غير وعي بها. 
نأفلاطون سثلاً في محاورة «فايدروس» يستطيع أن يؤكد أن الكلمة المكتوبة هي في أن 
معاً «سم» و(دواء؟ باستخدام كلمة 2021018132 التي لها في الطب هذه المعاني المتعددة: 
علاج» سم عقار» سحرء فتنة... الخ. ولقد بين دريدا أن لغة أفلاطون الخاصة كثيراً ما 
تتجه مباشرة في اتجاه مضاد للأفكار التي كانت تقصد نقلها. 
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الأصوات الخاصة والأصوات العامة :. 
لكن على الرغم من أن نص محاورة فايدروس ذاتها يمكن أن يِررّقَ للكشف عن 
بعض التناقضات الداخلية فان نقدها الأساسي يظل كما هو. وحتى وقت قريب جداً 
كانت الكلمات التي سمعتها الموجودات البشرية قد قيلت لهم كأفراد من شخص ما يقف 
1 بجوارهم. أما الآن فنحن نعيش في عصر 
وسائل الإعلام الجماهيرية. إذ يبدو أن 
اللغة في عالم ما بعد الحداثة قد ابتعدت 
كشيرا عن أي فرد متحصدث, فنحن ندنو 
من جميع أنواع «المعلومات» لكنا كشيراً 
مالا نجسد وسيلة لمعرفة أصولها 
ومقاصدها. فعالم الشراك الرحبة بروج 
لأفكار لحل المشكلات يمكن التعامل مع 
كل واحدة منها بمائة طريقة 


المناقشة المبباشرة مع أشخاص 
معروفين في أيكة أثينية مشمسة لا 


لنائشة المباشرة مع 
أشخاص مسعرونين في أبلة 


محبوباً 
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ورثة أخلاطون: أرسطو ؛ 

ظل أرسطو يستمع لألاطون ما يقرب من عشرين عام وكان من أكشر طلابه قاش 
وجدالاً. فكان لا يوافق على كثير من أفكار أستاذه» ونقد الصور (أو انُل) الأفلاطونية في 
كتابه «الميتافيزيقا» لأنها مفارقة وصوفية بطريقة مستحيلة. وقد بين بحق أن المثل والجزئيات 
لا توجد منفصلة. 


فال تتجسد في الأفراد 
الجزئية بوصفها وجود بالقؤة. 


2 أو إذا قلنا ببنساطة أكثر جميع 
أشجار البلوط الجزفية تتضمن 
مثال شحرة البلوط بالقوة. 


إذا فحصنا الجزئيات فى الطبيعة فحصاً 
دقيقاً. فمن الممكن أن ستخرج نتائج 
استقرائية عن الكيفية التي يعمل بها العالم 
وما هي القوى التي تتحكم فيه وهو منهج 
يقع في صميم العلم التجريبي 


- 166 - 


وتبدو الأخلاق عند أرسطو أكثر معقولية» فالأخلاق ليست نوعاً خاصاً من المعرفة 
كالرياضيات يمكن فقط للقلة من الناس بلوغها. 2 ٠‏ 


أنها موقف ذهني وطريقة عملبة 
للسلوك يستطيع أي فرد لوكان 
يتم لديه الخبرة والتمرين الكافي. 


لكن على الرغم من أن فلسفة أرسطو 
تختلف أتم الأختلاف عن فلسفة 
أفلاطون» فإنه كان دائم الثناء على 
أستاذه لأنه يطرح الأسئلة الصحيحة. 
لقد جعل أفلاطون الفلسفة تبداً 
كنظام أكاديمي. 
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أفلاطونيون؛ وأقلاطونيون جدد؛ وآخرون :. 

ظلّت أكاديمية أنلاطون حيّة قرابة الألف عام حتى أغلقها في النهاية الأمبراطور 
المسيحي جوستشيان عام 49 ميلادية. كان الأفلاطونيون المحدثون من أمثال أباء الكنيسة 
الأول «أوريجن»؛ وكذلك «أفلوطين») قد عدلوا كثيراً من الأفكار الأفلاطونية عن الخير. 
والنفس» والخلود وحولوها إلى لاهوت أرقع. وكان تأثير أرسطو أعظم من تأثير أفلاطون 
خلال الفكر الأسكولائي في العصر الوسيط. ولكن ظلت نصوص أفلاطون باقية ويقوم 
بشرحها الفلا سفة المسلمون مثل ابن سيناء وبفضلهم أعيد اكتشافه في عصر النهضة 
الإيطالي وتأثر به بترارك» وارازموس وتوماس مور ومفكرين آخرين في مناقشة المعتقدات 
الاسكولائية ة وقد أعجب جاليلو أول عالم طببعة حديث بمحاورة اطيماوس» التي دعّت 
وجهة نظره المعادية لأرسطو. 


ممامععء امع ع 
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وادعت كل حقبة في تاريخ الفلسفة الأوربية أن لها «أفلاطونها» الخاص. 


د 
(الوظيفة السربوية للفن اأنا أرى نسخحة سبكرة 
هي أن نجمل الئل الأفلاطونية من فلسفتي الجدلية في مثالية 
/ ملموسة رفي متناول يدنا". أفلاطون؛, هيجل 10/1/١(‏ - 


شريئهور ١1/84‏ - 1850 , فليلة 


أعيد اكتشاف «الوجودة الذى 
أخفته مثالية أنلاطون!, 
هيدجر 1911-1845 , 


(الفلسفة الغسربية 


هي سلسلة من الحواشي على 
فلسسفة أللاطون؛. وايتهد 
1151 - 14417 , 


وجوليا كريستيفاء وكما لو أن أفكار أفلاطون سوف تبقى لفترة طويلة جداً بعد ذلك. 
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أي نوع من الغلاسفة هو ؟ : 

لم يبق لنا من الفلاسفة السابقين على سقراط سوى شذرات ملغزة متفرقة» وهكذا لو 
أن سقراط المتحدث لا الكاتب قد ظهر على أنه أول فيلسوف معروف للعالم؛ فان ذلك 
يعود الفضل فيه تماماً لأنلاطون وكتاباته التى تروي ما قاله. كما أن أفلاطون كان أيضاً 
مفكراً أكثر نسقية وضع أفكاره في كتب. لقد كنب نقريباً في جميع المشكلات الرئيسية في 
الفلسفة: في الأبستمولوجيا (نظرية المعرفة)» والميتافيزيقاء والأخلاق؛ والسياسة؛ وعلم 
الجمال. 


بالإمانة إلى ذلك من 
برالتربية إلى نربية النحل» 


م 
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كثير من الأسئلة التي طرحها أفلاطون كانت عملية تماما. 


١ 


بتافزيقة وفنية أكثر. 


ج36 وأسئلة أخرى أثارت نشاط 


الفلاسفة المحدثين نسمى الآن: 
التحليل النصوري, 


ما الواقع الحقبقي 


ما هى: «المدالة؛؟ 


ولقد جعلت هذه الأسئلة الفلسفة نظاما 
من «الدرجة الثانية» ‏ فأنت تنقد ما يقوله 
الآخرون, وتحلل اللغة التي يستخدمونها 
لتعرض وضعهم. ش 
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ما الذي يغعله الميلسوف: 

كانت أثينا في القرن الخامس قبل الميلاد» يقينأ؛ مدينة مدنية حية جداً بالكلام؛ مليئة 
بوجهات النظر المختلفة عن الطبيعة البشرية» والمجتمع» ودور الفلسفة» وبكثير من السخرية 
عن هذه المسائل الشلاث. وتبدو بعض الآراء السوفسطائية الشكية عن قصور المعرفة 
البشرية وكأنها اما بعد الحداثة») وكان رد فعل أفلاطون النقدي على هذه الآراء يستهدف 
اكتشاف مهمة الفيلسوف الحقيقية. ش 


أنه لمن السهل تماما أن تسأقه أسئلة مستحيلة ثم تقنع بعد ذلك بالإجابات السطحية 
الخاقية من المعنى. وريما ذلك #لإذا كانت معظم كتابات أفلاطون على شكل محاورات 
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أسئلة الحوار: 
سقراط - كما يصوره أفلاطون ‏ يسأل أسئلة هامة» المرة تلو الأخرى ‏ وأفراد منوعون 
لهم قدرات مختلفة أتم الاختلاف يقومون بمحاولات لتقديم الإجابات. وكشيراً ما تكون 
' على شكل تعريفات غير حاسمة وغير مقنعة. | 


لأن كل فرد يصبل إلى اتفاق.. أن 
الوقت قد حجان للذهاب إلى 
البيت لينام. | 


بالنسبة لأولئك الذين لم يعتبادوا الفلسفة يمكن أن يجعلوا من قراءة أفنلاطون تجربة 
محبطة. ويصدق ذلك بصفة خاصة لو أنهم اعتقدوا ‏ سامحهم الله أن وظيفة الفيلسوف 
أن يقدم لنا الجميع الأسئلة بعض الإجابات الواضحة والحاسمة. لا سيما الأسئلة المقلقة 
الدقيقة التي يبدو أن التجربة البشرية تطرحها باستمرار. 
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ماهي الاجابات ؟:. 

كان لدى أفلاطون قدر من التعاطف مع وظيفة التحدي الكبير للفلسفة» فهو لم يعتقد 
أن مهمة الفلسفة هي فحسب القيام بالتحليل الفلسفي المستقل غير المتحيزء بل هي مهمة 
أخلافية إلى أقصى حدء فظن أنه يستطيع تقديم إجابات لكثير من هذه الأسئلة» كما اعتقد 
أن العالم ينظم تنظيماً عقلياء ما ولذلك فلدى الرياضيات المفتاح لفهم الكيفية التي يعمل 
بها العالم بأسره. 


في الكون وفي الذهن 

البشري حقائق أزليئة معسيئة لا 
“م يمكن أن تير عن الرياضيات؛ 
والأخلاق» والسياسة, 


قله من اللثبراء هم الذين 
يستطيعون إعادة اكتغاف هذه 
السقائق بتطوير قُوى نصرية 
خاصة. 


نيصلون إلى رؤية هرم 
شمسي للمكل؛ على قمته يسطح 
صاحب الخلالة مثال «الخير». 


وهذه الخبرة شبه الدينية تجعلهم معصومين من الخطأء وتجعل سلطتهم الأخلاقية 
مشروعة؛ وتعطيهم سلطة سياسية مطلقة. 
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السعي وراء الكمال المثالي : 

هذه المعتقدات السرية الغامضة عرض :عليناء فى العادة» بطريقة دجماطيقية كأنها 
موضوعات للإيمان أو تفسر على شكل حكايات رمزية أو قصص مجازية مثل السجناء 
والكهف, والسفيتة وطاقم البحارة... الخ. وكثيراً ما يخلق أسلوب أفلاطون النثري القوي 
الانطباع بأن فلسفته واضحة ومتماسكة. لكن ما يدعو إلى الدهشمة أن النظريات المركبة في 
الأفلاطونية لاهي واضحة الفكرة ولا هي تعمد لقدر من الصرامة المنطقية. ْ 


7 .: 40 

كان لدى أفلاطون شوق 

خيالي عارم لعالم أشد نقاء؛ 

ويوثق به أكثر من العالم 

المنسيس غير :الناسب الذي 
كسايعيش فيه . 
ولقد ارتكب إثما آخر عندما أقنع عدداً كبيراً من 
الفلاسفة بالاعتقاد أن الفلسفة هي البسعي وراء 
معرفة سرية ملغزة تقتصر على القلّة من الذين عينوا 
أنفسهم متخصصين. لقد كانت فلسفته السياسية 
منبجة وبناءة لأننا نحتاج باستمرار إلى مشل عليا. 
لكنها يمكن أن يكون أيضا فلسفة هدامة ويبدو الآن 
أن الاحلام الطوباوية لا يمكن أن تتحقق بدون 
أساليب شمولية. 
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أغلاطون: الطئا لمئان الهارب :. 

من الصعب أن نلقي اللوم أو المسئولية على أفلاطون؛ فهو يسدو فيلسوفاً واحداً بل 
عدة فلاسفة. ويقوم بمحاولة لتوضيح الغموض التصوريء وهو لا انتقائي دجساطيقي 
يدافع عن دكتاتورية تقوم على مباديء تحسين النسل» وهو مبتكر لعوالم أفنضل. هناك 
فيلسوف من الأفلاطونية المحدثة اسمه أوليمبيدورس 2١7‏ يروى أن أفلاطون حلم ذات يوم 
أنه أصبح بجعة أخذت تطير من شجرة إلى شجرة؛ محاولا الفرار من أسهم الصيادين. 


(1) أوليمبيدورس السكندري الملقب بالصغيره تمسيزاً له عن أوليمبيدورس الكبير الفيلسوف المشائي 
وأستاذى بر قلس أما الصغير فهو فيلسوف من الأفلاطونية المحدثة في القرن السادس الميلادي» أشاع 
التراث الأفلاطوني في الإسكندرية. بعد أن قام الأمبراطور الروماني بغلق الأكاديمية عام 1' 9 كما 
كتب شروحاً على أفلاطون وأرسطو (المترجم). 
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وكان اليونانيون يأخذون أحلامهم مأخذ الججد تماما. ولقد فسر أوليمبيدورس هذا 
الحلم على أنه يعني أن أفلاطون الحقيقي سيظل يفلت باستمرار من جميع الشسروح 
والتأويلات. ولا يمكن لفلسفته أن تقيد بنظرية واحدة فحسب. فالفلسفة كانت عند 
أفلاطون باستمرار بداية البحث وليست نهايته» ويمكن لنا جميعاً أن نتفق على ذلك. 
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هه ع 
قراءات انعد 


جسيع مؤلفات أفلاطون متاحة في سلسلة «بنجوين» الكلاسيكية. أو في طببعات 
أخرى ليّنة الغلاف. وحكاية أفلاطون المبكرة عن حياة سقراط؛ وجميع تعاليمه؛ وأكثر 
أعماله شهرة ‏ جمهورية أفلاطون ‏ هي كلها متوفرة وتمتعة على خلاف الكشير من 
الكتابات الفلسفية الحديثة» ومن الصعب تحديد تواريخ دقيقة لمؤلفات أفلاطون» فلم يكن 
ثمة شيء اسمه «تاريخ النشر». ولا أحد يستطيع أن يكون على يقون من ترتيب تأليفها. 

ويبدو من المرجح جداً أن تكون كلها قد كتبت في القرن الرابع قبل الميلاد. بعد موت 
سقراط عام 49/اق.م. وأن تكون الجمهورية قد كُتبت حوالي عام ©/الاق.م. وتنقسم 
المحاورات في العادة إلى مبكرة» ومتوسطة؛ ومتأخرة. فمحاورات: الدفاع» وأقريطون. 
وأوطيفرون» ولافيس؛ وخارميدس» ومينون» وبروتاجوراسء أقراطليوس» وجورجياس. 
يُفترضص أنها من الكتابات المبكرة. أما المأدبة» والجمهورية وفايدرس فهي من كتابات الفترة 
المتوسطة أمابارميندس» وتيتاتوس» والسوفسطائي؛ وطيماوس؛ وكريتياس» والقوانين فهي 
محاورات الحقبة الأخيرة. رغم أنه لاتزال هناك خلافات حول تواريخ أعمال مثل 
طيماوس» وأقراطليوس. 
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كتب للمترجم : 
أولا: التأليف: 
١‏ 'المنهج الجدلى عند هيجل' 'طبعة أولى دار المعارف بمصر عام ١78‏ - طبعة ثانية وثالثة 
دار التنوير ببيروت ١4947‏ (العدد الثشانى من المكتبة الهيجلية) طبعة خامسة مكتبة 
مدبولى عام 19195. 

؟ - 'مدخل إلى الفلسفة" طبعة أولى دار الثقافة بالقاهرة عام ١91/7‏ طبعة خامسة ١185‏ 
- طبعة سادسة مؤسسة دار الكتب بالكويت عام 1991. 

”- "كي ركجور: رائد الوجودية" المجلد الأؤل (حياته وأعماله) طيعة أولى دار الثقافة 
7 -طبعة ثانية دار التنوير بيروت 15987 (العدد الثانى من سلسلة الفكر 
المعاصر). 

؛ ‏ 'دراسات هيجلية" طبعة أولى دار الثقافة للنشر والتوزيع عام ١9854‏ - طبعة ثانية دار 
التنوير بيروت عام ١991“‏ (سلسلة المكتبة الهيجلية). 

© 'توماس هوبز : فيلسوف العقلانية" طبعة أولى دار الثقافة للنشر والتوزيع عام ١9/4‏ 
طبعة ثانية دار التنوبر بيروت عام ١9/5‏ - طبعة ثالثة عام 1991 . 

” - "تطور الجدل بعد هيجل' المجلد الأؤل " جدل الفكر" دار التنوير عام ١9/6‏ طبعة 
ثانية عام ١991“‏ (العدد 4 من سلسلة المكتبة الهيجلية) ‏ طبعة ثالثة مكتبة مدبولى عام 
1595. 

"تطور الجدل بعد هيجل" المجلد الثانى "جدل الطبيعة ' دار التنوير بيروت عام ١9/26‏ - 
طبعة ثانية عام ١1181‏ (العدد 4 من سلسلة المكتبة الهيجلية) ‏ طبعة ثالئة مكتبة 
مدبولى 1195. 

- "تطور الحدل بعد هيجل" المجلد الثانى 'جدل الطبيعة ' دار التنوير بيروت عام ١986‏ - 
طبمة ثانية صام ١461‏ (العدد ٠١‏ من سلسلة الكشية الهيسججلية) - طبعة ثالثة مكتبة 
مدبولى 19985. ش 

4 "دراسات فى الفلسفة السياسية عند هيجل' طبعة أولى دار الثقافة بالقاهرة ‏ طبعة ثانية 
دار التنوير بيروت عام 14917 . مكتبة مدبولى عام 1995. 

٠‏ - "كي ركجور : رائد الوجودية"' المجلد الثانى "فلسفته" طبعة أولى دار الثقافة بالقاهرة 
عام 1985 - طبعة ثانية دار التنوير بيروت عام *1991. 
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- ١997 "أفلاطون .. والمرأة" طبعة أولى حوليات كلية الآداب جامعة الكويت عام‎ 1١١ 
(سلسلة الفيلسوف والمرأة).‎ ١115 طبعة ثانية مكتبة مدبولى‎ 

.1919/ "رحلة فى فكر زكى جيب محمود' مكتبة مدبولى‎ - ١١ 

٠‏ - "الطاغية : دراسة فلسفية لصور من الاستبداد السياسى" سلسلة عالم المعرفة قبراير 
عام 4 .١199‏ طبعة ثالثة مكتبة مدبولى عام 1995. 

١4‏ - 'معجم ديانات وأساطير العالم" (أربع مجلدات) مكتبة مدبولى بالقاهرة. 

6 " مدخل إلى الميتافيزيقا" مكتبة مدبولى عام 1999. 

.1499 "نوماس هوبز : فيلسوف العقلانية' مكتبة مدبولى عام‎ - ١5 

ثانيا: بحوث ودراسات: 

١‏ - "المقولات بين أرسطو وكانط وهيجل" .. دراسة بحوليات كلية التربية يجامعة الفتح 
بليبيا عام 191/5. 

١‏ - "مفهوم التهكم عند كيركجور" دراسة بحوليات كلية الآداب ‏ جامعة الكويت عدد 
رقم 19 عام *1947. 

٠‏ "الهيجلية" .. دراسة للموسوعة الفلسفية (المجلد الثانى) معهد الإنماء العربى بيروت. 

؛ - "الهيجلية الجديدة" .. دراسة للموسوعة الفلسفية (المجلد الثانى) معهد الإثماء العربى 
بيرويت. 

© - "الفلسفة الثنائية عند زكى نجيب محمود" عالم الفكر بالكويت (مجلد عشرون) العدد 
الرابع يناير عام .144٠‏ 

؟ - "مسيرة الديمقراطية : رؤية فلسفية' مجلة عالم الفكر بالكويت يناير عام 1944 . 

"'هيباشنيا: فيلسوفة الإسكندرية" مجلة عالم الفكر بالكويت. 

- 'زكى نجيب محمود فى جامعة الكويت" مجلة عالم الفكر بالكويت, يناير عام 
48 . 

ثالثا: الترجمة: 

١-"الجبر‏ الذاتى" رسالة كتبها بالإنجليزية الدكتور زكى نجيب محمود . الهيئة المصرية 

العامة للتأليف والنشر عام ١91/1‏ مكتبة مدبولى بالقاهرة عام 1144. 

” - "العقل فى التاريخ" طبعة أولى دار الثقافة بالقاهرة عام ١14107‏ طبعة ثانية دار التنوير 
بيروت عام 19/0 - وطبعة رابعة 14917 (العدد الأول فى سلسلة المكتبة الهييجلية) 
طبعة ثالثة مكتبة مدبولى بالقاهرة عام 19494 . 
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“- "روح الفلسفة المسيحية فى العصر الوسيط" اتين جلسون ‏ دار الثقافة عام 1919/5 
طبعة ثالثة مكتبة مدبولى بالقاهرة عام 1995. 

؛ - "فلسفة هيجل' تأليف ولتر ستيس المجلد الأول "المنطق وفلسفة الطبيعة" دار التنوير عام 
8 - وطبعة رابعة مكتبة مدبولى عام ١945‏ (العدد الثالث من المكتبة الهيجلية). 

© "فلسفة هيجل" تأليف ولتر مستيس المجلد الشانى 'فلسفة الروح" الطبعة الثالثة عام 
81 والرابعة عام ١191*‏ (العدد الرابع من المكتبة. الهيجلية). 

” - أصول فلسفة الحق" لهيجل المجلد الأول طبعة أولى دار الثقافة عام ١9١‏ - طبعة ثانية 

دار التنوير بيروت عام ١9/1“‏ - طبعة رابعة مكتبة مدبولى عام ١197‏ (العدد الخامس من 
المكتبة الهيجلية). ْ 

'موسوعة العلوم الفلسفية لهيجل" طبعة أولى عام 19817 دار التنوير بيسروت - طبعة 
ثانية عام ١4917‏ (العدد الشالث من سلسلة المكتبة الهيجلية) ‏ مكتبة مدبولى بالقاهرة 
عام 1945. 

8 - "العالم الشرقى" المجلد الثانى من محاضرات فى فلسفة التاريخ لهيجل (العدد التاسع 
من سلسلة المكتبة الهيجلية) طبعة أولى عام ١1985‏ - طبعة ثانية عام ١997‏ مكتبة 
مدبولى عام 1999. 

4 - 'الوجودية” تأليف جون ماكورى سلسلة عالم المعرفة بالكويت عدد 08 أكتوبر عام 
7 طبعة ثانية دار الثقافة بالقاهرة عام /19/1. 

٠‏ 'أصول فلسفة الحق لهسيجل" المجلد الشانى دار التنوير بيروت عام ١1917‏ (سلسلة 
المكتبة الهيجلية) مكتبة مدبولى بالقاهرة عام .١995‏ 

١-"هيجل‏ .. والديمفراطية" تأليف ميشيل متياس ‏ دار الحداثة بيروت عام 1١99٠‏ 
مكتبة مدبولى بالقاهرة عام 1995. 

١١‏ -"المعتقدات الدينية بين الشعوب" تأليف جوفرى بارندر ‏ سلسلة عالم المعرفة 
بالكويت عدد 1/7 مايو 19917 مكتبة مدبولى بالقاهرة عام 1995. 

.١199/ "الدين والعقل الحديث" تأليف و. ستيس - مكتبة مدبولى عام‎ - ١ 

4 "التصوف .. والفلسفة" تأليف و. ستيس - مكتبة مدبولى عام 1994. 

6 'جون ستيوارت مل" أسس اللبرالية السياسية (بالاشتراك) مكتبة مدبولى عام 
5 . 
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رابعًا: مراجعة: 

١‏ - 'الموت فى الفكر الغربى' تأليف جاك شورون ‏ ترجمة كامل يوسف حسين (سلسلة 
عالم المعرفة بالكويت عدد 75 أبريل عام 14/4). 
- 'الفلاسفة الأغريق: من طاليس إلى أرسطو" تأليف و. جوترى ‏ ترجمة رأفت حليم 
سيف دار الطليعة بالكويت عام 116 . 
"الفلسفات الشسرقية" تأليف جون كولر ‏ ترجمة ة يوسف حسين (سلسلة عالم المعرفة 
بالكويت). 

خامسمًا: التأليف بالاشتراك: 
١‏ "المنطق ومناهج البحث العلمى' اللصف الثالث الثانوى . بتكليف من وزارة التربية 
والتعليم بالجمهورية العربية الليبية عام //191. 

 *‏ "دراسات فلسفية" للمستوى الرفيع ‏ بتكليف من وزارة التسربية والتعليم بجمهورية 

مصر العربية عام 1997. ْ 

"مبادئ التفكير الفلسفى' للثانوية العامة بتكليف من وزارة التربية والتعليم بدولة 
الكويت عام 2.1994 ' 


نا ها 
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الموضوع 

المقدمة 

ملك الفلاسفة 

عالم أثينا 

انهيار أثينا 

سقراط 

رحلات إلى الخارج 

الأكادمية 

ثلاث زيارات إلى سيراقوصة للنصيحة 
الأكاديمية الهادئة 

الحضارة البونانية 

الفكر اليوثانى. 

دولة المديئة البونانية 

مؤلفات أفلاطون 

مؤثرات فى أفلاطون الفلاسفة قبل سقراط 
ديانة الرياضيات , 

هيراقليطس كل شبئ يتغير 

العلم التطبيقى والعلم المجرد 

رأى سقراط فى المعرفة 

الحوار السقراطى 

الفضيلة علم 

البحث عن الماهيات 

سقراط كما يراه أفلاطون 

محاورة أوطيفرون 

الدفاع 

أقريطون 

فيدون 

ثر سقراط فى أفلاطون 
السوفسطائيون: الحكمة من أجل المال 


المحتويات 


الصفيحة الموضوع 
إمذهبالشك ومذهب النسبية السوفسطائى 
36٠‏ إبروتاجوراس 
6 إمينون 
٠‏ مشكلات التذكر 
37 [مدخل إلى جمهورية أفلاطون 
0١‏ |أثيئا والمدينة الكاملة 
1 مناقشات مبدئية 
٠6‏ أاثراسيماخوس 
١‏ |الاستحاية الضعيفة 
| النظرة الأيديولوجية إلى أفلاطون 
14 جلوكون واديمانتوس 
٠‏ - | الأنانية السيكولوجية 
١‏ إنظرية التعاقد الاجتماعى عن الأخلاق 
67 أنظرية المعرفة عند أفلاطون 
7 [ماالمعرفة 
4 |الكليات والجزئيات 
5 |المثل والنسيخ 
7 [عالم الصور (المثل) المحير 
الماذا احتاج أفلاطون إلى الصور 
|التعريفات السقراطية 
|الكلمات والأفكار والأشياء 
١‏ |التعريفات والصور (المُل) 
؟* |[المثل والحرئيات 
4" |العلاقة بين المثل والحزئيات 
ا |اللحكمة اللغوية 
8" [الكل يونان 
4١‏ |المعرفة الكاملة والجمهورية الكاملة 
"4 [إإجابات رائعة ودقيقة 
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الصفحة 


ء 


نظرية نقد امثل 
مشكلات أبعد 

نتائج 

المعرفة الصادقة واليقينية 

إذن ما هى الكليات 

فلسفة أفلاطون السياسية 
دليل الممائلة 

كيف بدأت المجتمعات 
تقسيم العمل 

تربية الجند فى الجمهورية 
أسطورة المعادن الأربعة 
أسطورة الكهف 

ماذا يعنى ذلك 

خلية المحل المنسجمة والنفس 
الأكذوبة الكبرى 

حياة ا حراس الغريبة 

الخراس والمثل 

الاستبداد والأخلاق 

لا مكان للفن 

دولة الفن 

المفارقة 

انتقادات 

سفيئة الدولة 

الوحوش المفترسة 

أفلاطون الشعب 

ضد اليوتوييا 

ما هو نظام الحكم الصحيح؟ 
القوانين 

جمهورية أفلاطون الثانية 
الثيوقراطية (الحكومة الدينية) 
ما الذى كان يفعله أفلاطون بسقراط 


المأدية 


هم 


حب الجنسية المثالية وحمب اللمنسية المغايرة 
إذن ما الحب؟ 

مثل أشد تجريدا 

القبيادس يتدخل 

طيماوس 

أطلنطا أسطورة المديئة المفقودة 
الكوئيات فى محاورة طيماوس 
نظرية الجسيمات الثلاثة 

أفلاطون ونظرية الوتر 

الخورا 

السوفسطائى: المحيرات والمركبات 
اللغة والأفكار والأشياء 

تيانيتوس 

الإحساسات والمعرفة 

نظرية الإدراك الحسى 

كيف نكتسب الأفكار الخاطئة 
فايدرس 

ما هو فن الخطابة 

ضد الكتابة 

مركزية اللاجوس التفكيكية 
الأصوات الخاصة والأصوات العامة 
ورثة أفلاطون: أرسطي 

أفلاطونيو» وأفلاطونيون جدد وآخرون 
أى نوع من الفلاسفة هو؟ 

ما الذى يفعله الفيلسوف 

أسئلة الحوار 

ما هى الاجابات؟ 

السعى وراء الكمال المثالى 
أفلاطون الفئنان الهاردب 

قراءات أبعد 

المراجع 

المحتوى 
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1 
18 
١2‏ 
١5”‏ 
155 
ه5١‏ 
١55‏ 
١48‏ 
حال 
١6‏ 
اه١‏ 
يدك ١‏ 
ون 
١‏ 
5 
م١‏ 
لحل 
أكا 
١51‏ 
55 
ها 
كوا 
ل 
1 
و١‏ 
يفون 
1١/‏ 
وما 
ةيل 
4 
ليل 
لم١‏ 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 
" - الوثنية والإسلام 

* - التراث المسروق 

4 - كيف تتم كتابة السيناريو 
© - ثريا فى غيبوية 

١‏ - اتجاهات البحث اللسانى 
- العلوم الإنسانية والفلسفة 
8 - مشعلى الحرائق 

9 - التغيرات البيئية 

٠‏ - خطاب الحكاية 

1١‏ -مختارات 

١‏ - طريق الحرير 

٠7‏ - ديائة الساميين 

١4‏ - التحليل التفسى والأدب 
6 - الحركات الفنية 

- أثينة السوداء 

١١/‏ - مختارات 

8 - الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
- الأعمال الشعرية الكاملة 
٠‏ - قصة العلم 

- خوخة وألف خوخة 

1" - مذكرات رحالة عن المصريين 


1 - دين مصر العام 
١‏ - التنوع البشرى الخلاق 

8 - رسالة فى التسامح 

4 - الموت والوجود 

"٠‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 

11 مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
؟ - الانقراض 

17 - التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الفربية 
54 - الرواية العربية 

5 - الأسطورة والحداثة 


المشروع القومى للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهو بانيكار 

جورج جيمس 

انجا كاريتنكوفا 
إسماعيل فصيح 

ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 

ماكس فريش 

أندري س. جودى 

جيرار جينيت 

فيسواقا شيميوريسكا 
ديفيد براونيستون وايرين فرانك 
روبرتسن سميث 

جان بيلمان نويل 

إدوارد لويس سميث 
مارتن برئال 

فيليب لاركين 

مختارات 

جورج سفيريس 

ج: ج. كراوثر 

صمد بهرنجى 

جون أنتيس .. 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى بانيكار 

جان سوفاجيه - كلود كاين 


6 


: تخب 


أحمد درويش 


: أحمد فؤاد بلبع 
: شوقى جلال 
: محمد علاء الدين منصور 


: سعد مصلوح / وفاء كامل فايد 
: يوسف الأنطكى 

: مصطفى ماهر 

: محمود محمد عاشور 

: محصد معتصم وعبد اليل الأب ور حلى 
: هناء عبد القتاح 

: أحمد محمود 

: عبد الوهاب علوي 

: حسن المودن 

: أشرف رفيق عقيفى 

: بإشراف / أحمد عتمان 

: محمد مصطفى بدوى 

: طلعت شافين 

؛ نعيم عطلية 


يمنى طريف الخولى / بدوى عبد الفتاح 


: ماجدة العناتى 

: سيد أحمد على التناضرى 
؛ سعيد توفيق 

؛ بكر عباس 

: إبراهيم اللسوقى شتا 
: أحمد محمد حسين فيكل 


: منى أبو سنه 

؛ بدر الديب 

: أحمد فؤاد بلبع 

:عبد الستار الحطوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطفى إبراهيم فهمى 

: أحمد فؤاد بلبع 

: حصة إبرافيم المنيف 

: خليل كلفت 


١‏ - نظريات السرد الحديثة 
3" - واحة سيوة وموسيقاها 


8 - نقد الحداثة 

59 - الإغريق والحسد 

٠‏ - قصائد حب 

١‏ -ها يعد المركزية الأوربية 
55 - عالم ماك 


5 - اللهب المزدوج 

6؛ - يعد عدة أصياف 

5؛ - التراث المفدور 

41 - عشرون قصيدة حب 

/اء - تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
8 - حضارة مصر القرمونية 
-الإسلام فى البلقان 

6٠‏ - ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
١‏ - مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
5ه - العلاج النقسى التدعيمى 


4 - الدراما والتعليم 

5ه - المقهوم الإغريقى للمسرح 
6 - ما وراء العلم 

1ه - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
لاه - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
8 - مسرحيتان 

-المحيرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

- موسوعة علم الإنسان 

- لذّة النّص 

7 - تاريخ النقد الأديى الحديث (9) 
14 - برتراند راسل (سيرة حياة) 
6 - فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
1١‏ - خمس مسرحيات أندلسية 
1" - مختارات 

4- نتاشا العجوز وقصص أخرى 
5 - العالم الإنسلامى فى أوائل القرن المشرين 
٠‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
١ل‏ - السيدة لا تصلح إلا للرمى 


بيتر جران 

بتجامين بارير 

أوكتافيى ياث 

ألدوس هكسلى 

رويرت ج دئيا - جون ف أ فاين 
بابلى نيرودا 

رينيه ويليك 

فرائسوا دوما 

ها.ات . وريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بيانويبا وخ. م بينياليستى 
بيتر . ن . نوقاليس وستيقن . ج . 
روحجسيقيتز وروجر بيل 

أ.ف . ألنجتون 

ج . مايكل والتون 

حون بولكنجهوم 

فديريكى غرسية لوركا 

فديريكو غرسية لوركا 

فديريكى غرسية لوركا 

كارلوس مونبيث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 

رولان يارت 

رينيه ويليك 


برترائد راسل 

أنطونيو جالا 

فرنائدى بيسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجت 
داريى فى 


ت : حياة جاسم محمد 

ت : جمال عبد الرحيم 

ت : أنور مفيث 

ت : مثيرة كروان 

ت : محمد عيد إبراهيم 

ت: عاطف أحمد / إيرافيم فتحى / محمود ماجد 
ت : أحمد محمود 

ت : المهدى أخريف 

ت : مارلين تادرس 

ت : أحمد محمود 

ت : محمود السيد على 

ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد 

ت : ماهر جويجاتى 

ت : عبد الوهاب علوب 

ت : محمد برادة وعثمانى الميلود ويوسف الأنطتكى 
ت : محمد أبق العطا 


ت ؛ لطفى فطيم وعادل دمرداش 


ت : مرسى سعد الدين 
ت : محسن مصيلحى 
ت ؛ على يوسف على 
ت : محمود على مكى 
ت : محمود السيد ؛ ماهر اليطوطى 


ت : محمد أب العطا 
ت : السيد السيد سهيم 
ت : صيرئى محمد عبد الغنى 


ت : محمد خير البقاعى . 
: مجاهد عبد المنعم مجاهد 
ت : رمسيس عوض . 


0 


ت : رمسيس عوض ٠.‏ 

ت ؛ عبد اللطيف عبد الحليم 

ت : المهدى أخريف 

ت ؛ أشرف الصباغ 

ت : أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
ت ؛ عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 

: حسين محمول 


0 


7 - السياسي العجوز 

''/ا - نقد استجابة القارئ 

4 - صلاح الدين والمماليك فى مصر 
5 - فن التراجم والسير الذاتية 
7١‏ - جاك لاكان وإغواء التحليل النضسى 
- تاريخ النقد الأدبى الحديث ج ٠‏ 
العولة : النظرية الاجتماعية والتقلفة الكوننة 
9 - شعرية التأليف 

- بوشكين عند «تافورة الدموع» 
١‏ - الجماعان المتخيلة ‏ , 
65 - مسرح ميجيل 

“م - مختارات 

4 - موسوعة الأدب والنقد 

6 - منصور الحلاج (مسرحية) 


كلم - طول الليل 
/الم - نون والقلم 


8 - الابتلاء بالتغرب 

- الطريق الثالث 

٠‏ - وسم السيف (قصص) 

- ال مسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
57 - أساليب ومضامين المسرح 
الإسبانواًمريكى ال معاصر 

"51 - محدثات العولة 

44 - الحب الأول والصحبة 

5 - مختارات من المسرح الإسبانى 
15 - ثلاث زنبقات ووردة 

0 - هوية فرئسا (مج )١‏ 

14- الهم الإنساتئ والابتزاز الصهيونى 
- تاريخ السينما العالمية 

٠‏ - مساطة العولة 

١‏ - النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
- السياسة والتسامح 

٠‏ - قبر ابن عربى يليه آياء 
4 - أويرا ماهوجنى 

-. مدخل إلى النص الجامع 

- الأدب الأندلسى 

يذل - صورة اللدائى فى الشفر الأمريكى ا معاصر 


ت . س . إليوت 

جين . ب . توميكنز 
ل ٠١‏ . سيمينوقا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسبنسكى 
ألكسندر بوشكين 
بندكت أتدرسن 
ميجيل دى أونامونى 
غوتفريد بن 

مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى آقطاى 
جمال مير صادقى , 
جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

نخبة من كُتاب أمريكا اللاتينية 
باربر الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
ممويل بيكيت 

أنطونيى بويرى باييخو 
قصص مختارة 

فرتان برودل 

ديفيد روبنسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرارجينيت 

د. ماريا خيسوس روبييرامتى 


: قؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 

: حسن بيومى 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد المثعم مجاهد 

: أحمد محمود ونورا أمين 

: سعيد الغائني وناصر حلاوى 
: مكارم الغيرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خاكد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 

: ماجدة العنانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد رايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبرافيم ميروك 

: محمد هناء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 

؛ عبد الوهاب علوب 

: قوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: يشير السباعيى 

: أشرف الصباغغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

: رشيد بنحدو 

: عز الدين الكتائى الإدريسى 
: محمد بئيس 

: عبد الفقار مفكاوى 

: عبد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعيدى 


- ثلاث دراسات عن الشعر التُداسى 
5 - حروب المياه 

٠‏ - النساء فى العالم النامى 
١١‏ -المرأة والجريمة 

- الاحتجاج الهادئ 

٠‏ - راية التمرد 

١١1‏ - مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المسنتقع 
6 - غرفة تخص المرء وحده 
-امرأة مخلفة (درية شفيق) 
١١177‏ - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
١‏ - النهضة النسائية فى مصر 
9 - النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
٠‏ - الحركة النسائية والنطور فى الشرق الأوسط 
١‏ - الاليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
؟! -نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان 
١‏ الإمبرأطورية العثانية وعلاقاتها الدولية 
4 - الفجر الكاذب 


6 - التحليل الموسيقى 
- فعل القراعة 
17 - إرفاب 


8 - الأدب المقارن 

- الرواية الاسبانية المعاصرة 
- الشرق يصعد ثانية 

11 - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
5 - ثقافة العولة 

7 - الخوف من المرايا 

5 - تشريح حضارة 

١6‏ - المختار من نقد ت. س. إليوت (ثلاثة أجزاء) 
1 - قلاحو الياشا 

/ - مذكرات ضابط فى الحملة الفرفسية 
- عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
9 - يارسيقال 

٠‏ - حيث تلتقى الأنهار 

1 - اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
7 - الإسكندرية : تاريخ ودليل 
67 - قضليا لتتظير فى البحث الاجتماعى 
44 - صاحية اللوكائدة 


مجموعة من النقاد 
حون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 
فرانسيس فيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى بلانت " 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلئى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى ستيل 
ليلى أبى لغد 

فاطمة موسى 

جوزيف قوجت 

تيئل الكسندر وفنادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
فولقائج إيسر 

صقاء فتحى 

سوزان باسنيت 

ماريا دولورس أسيس جاروته 


أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 
كينيث كونو 


جوزيف مارى مواريه 
إيقلينا تاروني 
ريشارد فاجئر 
شربرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ.م. فورستر 

ديريك لابيدار 

كارلو جولدونى 


: محمود على مكى 

: فاشم أحمد محمد 
: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 


: تهاد أحمد سالم 

: هنى إبراهيم , وهالة كمال 
: لميس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عباس 
: نخية من المترجمين 

: محمد الجندى » وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

: أثور محمد إبراهيم 

: أحمد فؤاد بلبع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 

: بشير السياعى 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أبو العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

: أحمد محموى 

: ماهر شقيق فريد 


6 - موت أرتيميى كروث 
- الورقة الحمراء 
7ع - خطبة الإدانة الطويلة 


8 - القصة القصيرة (النظرية والثقنية) 
- النظرية الشعرية عند إليوت وأنونيس 


٠‏ - التجربة الإغريقية 


)١ هوية فرنسا (مج " .ج‎ - ١ 
عدالة الهنود وقصص أخرى‎ - 1 


١6‏ - غرام الفراعنة 

غ٠‏ - مدرسة فرائكفورت 

م٠‏ - الشعر الأمريكى المعاصر 
- المدارس الجمالية الكيرى 
/ا١١‏ - خسرو وشيرين 

٠4‏ - هوية فرنسا (مج ؟ , ج؟) 
49 - الإيديولوجية 

٠‏ - آلة الطبيعة 

- من المسرح الإسبانى 

- تاريخ الكئيسة 


لذن - موسوعة علم الاجتماع 3 ١‏ 


1ه شاميوليون (حياة من نور) 
6 - حكايات الثعلب 


- العلاقات بين التدينين واللمانيين فى إسرائيل 


7 - فى عالم طاغور 


4 - دراسات فى الأدب والثقافة 


- إبداعات أدبية 

- الطريق 

3/١‏ - وضع حد 

- حجر الشمس 

7 - معنى الجمال 

4 - صناعة الثقافة السوداء 


- التليفزيون فى الحياة اليومية 
1 - نحو مقهوم للاقتصاديات البيئية 


7 - أنطون تشيخوف 


4 - مختارات من الشعر اليونائي الصيث 


- حكايات أيسوب 
- قصة جاويد 
١‏ - الثقد الأدبى الأمريكى 


كارلوس فويئتس 
ميجيل دى ليبس 
تانكريد دورست 
إنريكى أتدرسون إمبرت 
عاطف فضول 
روبرت ج. ليتمان 
فرنان برودل 

نخبة من الكُتاب 
فيولين فاتويك 

نخبة من الشعراء 
جى أنبال وآلان وأوديت قيرمو 
النظامى الكنوجى 
فرنان برودل 

ديقيد فوكس 

بول إيرليش 
اليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
جان لاكوتير 

أءن أفانا سيفا 
يشعياهو ليقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلقين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليبيس 
فرانك بيجو 
مختارات 

ولتر ت . ستيس 
ايليس كاشمور 
لوريئزو فيلئشس 
توم نيتنبرج 

هنرى تروايا 

نحبة من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل فصيح 


فنسئت . ب . ليتش 
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: حسين بيومى 

: زيدان عبد الحليم زيدان 
: صلاح عبد العزيز محجوب 
بإشراف : محمد الجوهرى 
: ثبيل سعد 

: سهير المصادقة 

: محمد محمول أيو غديل 

: شكرى محمد عياد 

: شكرى محمد عياد 

: شكرى محمد عياد 

: بسام ياسين رشيد 

؛ هدى حسين 

: محمد محمد الخطايى 

: إمام عبد الفتاح إمام 


: أحمد محمود 


! محمد يحيى 


7 - العنف والنبومة 

147 - حجان كوكتو على شاشة السينما 
4 - القاهرة .. حالمة لا تنام 
46 - أسقار العهد القديم 

كما - معجم مصطلحات هيجل 
١41/‏ - الأرضة 

44 - موت الأدب 

4 - العمى والبصيرة 

٠‏ - محاورات كونقوشيوس 

١‏ - الكلام رأسمال 

- سباحتنامه إبداهيم بيك 
55 - عامل المنجم 

4 - منتارات من القد الأتُطو- أمريكى 
هؤا -شتاء 44 

15 -المهلة الأخيرة 

١91‏ - الفاروق 


4 - الاتصال الجماهيرى 

4 - تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
٠‏ - ضبحايا التتمية 

- الجانب الدينى للفلسقة 

- تاريخ النقد الأدبى الحديث جة 
٠0‏ - الشعر والشاعرية 

؛ ١‏ - تاريخ تقد العهد القديم 

6 - الجيتات والشعوب واللفات 


1 - الهيولية تصنع علما جديدًا 
٠‏ - ليل إفريقى 

4 - شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
4 7 السرى والمسرح 

٠‏ - مثنويات حكيم سنائى 

١‏ - فردينان دوسوسير 

- قصص الأمير مرزيان 


1" - مصر منذ قلوم ليون حتى رحيل عد القاصر 
1" - قواعد جديدة للمنهج قى علم الاجتماع 
6 - سياحت نامه إبراهيم بيك ج؟ 
5- جوانب أخرى من حياتهم 
١7‏ - عولة السياسة العالمية 
4 - رايولا 


الحاج أبى بكر إمام 

زين العابدين المراغى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 

إسماعيل قصيح 

فالنتين راسبوتين 

شمس العلماء شيلى التعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداوى 

جيرمى سيبروك 

جورايا رويس 

رينيه ووليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى - سفور زا 


مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتوني جيدنز 

رين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 

جون بايلس وسثيث سميث 


خوليى كورتازان 
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: ياسين طه حافظ 

: فتحى العشرى 

: دسوقى سعيد 

: عبد الوهاب علوب 

: إمام عبد القتاح إمام 

: علاء منصور 

: بدر الديب 

: سعيد الغانمى 

: محسن سيد فرجاتى 

: مصطفي حجازى السيد 
: محمود سلامة علاوى 

: محمل عبد الواحد محمد 
: ماهر شقيق فريد 

: محمد علاء الدين منصور 
: أشرف الصياغ 

: جلال السعيد الحفناوى 
: إبراهيم سلامة إبراهفيم 
: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
: فخرى لبيب 

: أحمد الأتصارى 

: مجاهد عيد المثعم مجاهد 
: جلال السعيد الحفناوى 
: أحمد محمود هويدى 

: أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محمد أيى العطا عبد الرؤوف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصباغ 

: يوسف عيد القتاح فرج 
: محمول حمدى عبد الغنى 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
: سيد أحمد على التاضصيرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاوى 

: أشرف الصباغ 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: على إيراهيم على منوفى 


- بقايا اليوم 

؟؟ - الهيولية فى الكون 

- شعرية كفافى 

19> - فرائز كاقكا 

7777 - العلم فى مجتمع حر 

8 - دمار يوغسلافيا 

” - حكاية غريق 

5 - أرض المساء وقصائد أخرى 

المسرح الإسبانى في القرن السابع عشر 

8 - علم الجمالية وطم اجتماع الفن 
18 - مأزق البطل الوحيد 

٠‏ - عن الذياب والفئران والبشر 

6١‏ - الدرافيل 

> - مابعد المعلومات 

"731 - فكرة الاضمحلال 

54 - الإسلام فى السودان 

10> - ديوان شمس التبريزى 

81 - الولاية 00 

1 - مصر أرض الوادى 

4 - العولة والتحرير 

- العريى فى الأدب الإسرائيلى 

- الإسلام والقرب وإمكائية الحوار 

»4١‏ - فى اتنظار البرابرة 

17 - سبعة أثماط من الغموضشن 

47 - تاريخ إسبانيا الإسلامية جا 

64 - الغليان 

6 - نساء مقاتلات 

1 - قصص مختارة 

111 - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 

4 - حقول عدن الخضراء 

4 - لنة التمزق 

0 - علم اجتماع العلوم 


١ه"‏ - موسوعة علم الاجتماع ج ؟" 
01” - رائدات الحركة النسوية المصرية 
07” - تاريخ مصر الفاطمية 

64" - الفلسقة 

مه” - أفلاطون 

5 - ديكارت 


كازى ايشجورو 

بارى باركر 

جريجورى جوزدانيس 
رونالد جراى 

بول فيرابثر 

برائكا ماجاس 

جابرييل جارثيا ماركث 
ديفيد هربت لورانس 
موسي مارديا ديف بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيمان 

فرانسواز جاكوب 

خايمى سالوم بيدال 

نوم ستيئر 

أرثر هيرمان 

ع. سبنسر تريمتجهام 
جلال الدين مولوى رومى 
ميشيل تود 

روبين قيدين 

الاتكتاد 

جيلارافر - رايوخ 

كامى حافظ 

ك. م كوبتز 

وليام إمبسون 

ليفى بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا أديس 

جابرييل جرثيا ماركث 
وولتر أرمبرست 

أنطونيى جالا 

دراجو شتاميوك 

دومنيك فينك 

جوردون مارشال 

مارجوى بدران 

ل. أ. سيميتوقا 

ديف روبنسون وجودى جروفز 
ديف روبنسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 


: منى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
: الشسيد عبد الظاهر عبد الله 

: طاهر محمد على البريرى 

: السيد عبد الظاهر عبد الله 

: مارى تيريرٌ عبد المسيح وخااد حسن 
: أمير إبراهيم العمرى 

: مصطفى إبراهيم قهمى 

: جمال أحمد عبد الرحمن 

: مصطفى إبراهيم فهمى 

: طلعت الشايب 

: قَؤاد محمد عكول 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد الطيب 

: عنايات حسين طلعت 


: ياسر محمد جاد الله وعربى مدبولى أحمد 


؛ نادية سليمان حاقظ وإيهاب صلاح فايق 
: صلاح عبد العزيز محمود 

: ابتسام عبد الله سعيد 

: صبرى محمد حسن عبد الثبى 
: مجموعة من المترجمين 

: نادية جمال الدين محمد 

: توفيق على متصور 

: على إبراهيم على منوقى 

: عبد اللطيف عبد الحليم 

: رفعت سلام 

: ماجدة أياظة 

بإشراف : محمد الجوهرى 

: على بدران 

: حسن بيومى ' 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع 0057 / 5.01١‏ 


ا 5) فى 


أقدم لك ... ومذه السلسلة ! 

إذا كانت الشكوى عامة من غموض الفلسفة والتباس أفكارها ومشكلاتا 
على ذهن القارئ العادى غير المدرب. فإن هذه السلسلة تحاول أن تتغلب 
على هذه الصعوبة؛ وأن تقوم بدور فعال عن طريق الصورء والرسوم, 
والأشكال التوضيحية التى تعبر عن الفكرة الفلسفية دون إخلال بمضموفا أو 
عمقها - إستاداً إلى قاعدة هامة في علم النفس تقول : ' إن أغلب الناس 
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بصريوك .. 
لكن السلسلة لاتكتفى بذلك بل يربط المؤلفان فكر الفيلسوف بما قبله من 
مذاهب فلسفية حتى يظهر في سياقها التاريخي .. كما يتحدثا عن أثره في 
الفكر الفلسفي اللاحق. 

ولا يفوما بعد ذلك من توجيه النقد إلى مواطن الضعف وإبراز المفارقا' 

والصعوبات الى تواجه ما يوضحان له من أفكار ثما يقدم لك قيمة منهج 

هامة هى أنه لا يوجد مفكر أو فيلسوف فوق النقد... 

وذلك. كله يجعل قراءة الكتاب - حتى بالنسبةللقارئ المتخصص متعة 


